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هذه طبعة جديدة من کتابي (مع اللاس) ۽ الحمد لله على أن أعان 
عليها» ووفق إليهاء وأسأل الله أن ينفح ما القراء» وألا بحرمني آنا وناشر 


الكتاب من الثواب . 
مک الک مة سے 
عر انار 
14۰4/۳/۱۲ 


أحسن كما أحسن الله إليك 


2 
م # 
ادیعث سنه ۵ ١۹٩‏ 


نطرت البارحة فإذا الغرفة دافقةء والنار موقدة وأنا على أريكة مرمحة» 
أفكر في موضوع أكتب فيه» والمصباح إلى جانبي» والهاتف قريب مني» 
والأولاد يکتبول» وأمهم تعالج وا حیکه» وقد أكلنا وشربنا» والراد 
(الراديو) همس بأغنية حلوة يلقيها بصوت خافت. 

اا ھادیء› ولیس ما أشکو منه» أو طلب زيادة عليه . 


: الحمد لله. أخحرجتها من قرارة ثم فکرت فرأيت أن 
n‏ ليس كلمة تقال باللسان ولو رددها اللسان ألف مرة» ولكن الحمد على 


النعم أن تفيض منها على المحتاج إليهاء حمد الغبي أن يعطي الفقراء» ومد 
القوي أن يسعد الضعفاء» وحمد الصحيح أن بعاون المرضى» وحمد الحاكم أن 
يبعدل في المحكومين» فهل أكون حامد الله على هذه النعم» إذا كنت آنا 
وأولادي في شبح وجاري وأولاده في الجوع والبرد؟ وإذا كان جاري م 
يسألني فلا يجب عل آنا أن أسأل عنه؟ 

eS 

قالت: صحيح» ولكن لا يكفي العباد إلا من خلقهم» ولو أردت أن 
تكفي جيرانك من الفقراء» لأفقرت نفسك قبل أن تخنيهم . 

قلت: لو كنت غنياً لما استطعت أن أغنيهم» فكيف وأنا رجل مستور» 
يرزقني الله رزق تغدو خماصا وترجع بطانا؟ 

لا. لا أريد أن أغني الفقراءء بل أريد أن أقول أن المسائل نسبية» وأنا 


۷ 


بالنسبة إلى أرباب الآلاف المؤلفة فقير» ولكني بالنسبة إلى العاملل الذي يعيل 
عشرة وما له إلا أجرته» غني من الأغنياء» وهذا العامل غي بالسبة إلى الأرملة 
المفردة التي لا مورد ضما» ولا مال في يدهاء ورب الألاف فقير بالسبة لصاحب 
الملايين» فليس في الدنيا فقير ولا غني › قرا مطلقا وغ طلقا ولیس فيها صغبر 
ولا کہیں» ومن شك فان أسأله أصعب سؤال يمكن أن يوجه إلى إنسان» أساله 
عن العصفور هل هو صغير أم كبير؟ فإن قال: صغير. قلت: أقصد نسبته إلى 
النملة . وإن قال: هو كبر. فقلت: أقصد نسبته إلى الفيل . 


فالعصفور كبير جداً مع النملة» وصغير جدأً مع الفيل. 

ا غي جداً مع الأرملة المغردة الفقيرة» التي فقدت الال والعائل. وإن 
كنت فقيراً جدأً مع فلان وفلان من ملوك المال. 

# 3# 

تقولون: إن الطنطاوي يتفلسف اليوم»› لا ما أتفلسف ولكن أحب 
أقول لكم يا أبا السامعون ويا أيها السامعات إن كل واحد منكم› n‏ 
يبستطيع أن جد من هو أفقر مله فيعطيه. إذا م يكن عندك يا سيد إلا 
خسة أرغفة وصحن (مجدرة)(“ تستطيعين ن تعطي رغيفاً لن ليس له شيء. 
والذي بقي عنده بعد عشائه ثلاثة صحون من الفاصوليا والرز وشيء من 
الفاكهة والحلوء يستطيع أن يعطي ما قليلا لصاحبة الأرغفة والمجدرة. 
والذي ليس عنده إلا أربعة ثياب مرقعة يعطي وبا لن ليس له شيء» والذي 
عنده بذلة صالحة لم تخرق ولم ترقع ولکنه مل منہاء وعنده ثلاث جدد من دونماء 
يستطيع أن يعطيها لصاحب الثياب المرقعة» ورب ثوب هوفي نظرك قديم 
وعتيق بال» لو أعطيته لغيرك لرأه ثوب العيد» ولاتخذه لباس الزينة وهو يفرح 
به مثل فرحك أنت لو أن صاحب الملايين مل من سيارته الشفرولية طراز 
سنة ۱۹٥۳‏ بعد ما اشترى كاديلاك طراز ۱۹١۸‏ فأعطاك تلك السيارة. 


۸ 


ومھ) کان المرء فقيراً فإنه يستطيع أن يعطي شيئاً لمن هوأفقر منه» إن 
أصغر موظف لا يتجاوز راتبه مئة وخسين ليرة» لا يشعر بالحاجة ولا يسه الفقر 
إذا تصدق بليرة واحدة على من ليس له شيء» وصاحب الراتب الذي يبلغ 
أربعمئة ليرة لا يضره أن يدفع منها خس ليرات ويقول: هذه لله . والذي 
يربح عشرة آلاف من التجارة في الشهر يستطيع أن يتصق بمئتين ما في كل شهر. 

ولا تظنوا أن ما تعطونه يذهب بالمجان» لا والله أنكم تقبضون الثمن 
أضعافاً» تقبضونه في الدنيا قبل الآخرة. ولقد جربت ذلك بنفسي . أنا أعمل 
وأكسب وأنفق على أهلي من أكثر من ثلاثين سنة» وليس لي من أبواب الخير 
د إلا أي أبذل في سبیل الله | إدا کان في يدي مال» ول أدخر في عمري 
شيعا“ وکانت زوڄتي تقول ې دائاً: يا رجل» وروا تاتا اغ 
الأقل» فأقول: حليها على الله . آتدرون ماذا کان؟ . 

لقد حسب الله لى ما أنفقه في سبيله E‏ 
الذي يعطي أرباحاً سنوية قدرها سبعون ألفا في الحة. : نعم! لإكمثل حبة 
E OT PO‏ 
الربح #والله يضاعف لن يشا فأرسل الله صا ل دا عا 
د 2 ثمن الدار وأرسل أصدقاء احرين من المتفضلين فبنوا 
حتی کملت وأنا والله لا أعلم من مرها | إلا ما يعرفه المارة عليها من الطريق» ثم 
أعان لله برزق حلال م یکن محتسباً فوفیت دیونما جمیعاً » ومن شاء ذکرت له 
التفاصيل وسميت له الأساء. 

وما وقعت والله في ضيتق قط إلا فرجه الله عني» ولا احتجت لشيء إلا 
جاءني» وکل زاد عندي شيء وأحبہت أن أحفظه وضعته في هذا (البنك). 


)١(‏ هو الأستاذ السيد سعيد حمزة» نقيب الأشراف. 
الحسن . وقد ذهب الأربعة إلى رحة الله . 


فهل في الدنيا عاقل يعامل (بنك) المخلوق الذي يعطي ٠‏ ربحا 
حراماً ورا أفلس أواحترق أو طيرته قنبلة» ويترك (بنك) الخالق الذي يعطي في 
كل مثة ربحاً قدره سبعون ألفا؟ وهو (مؤمن عليه) عند رب العالمين فلا يفلس 
ولا محترق ولا يأكل أموال الناس. 

فلا تحسبوا تعطونه يذهب هدرأً. أن الله بخلفه في الدنيا قبل 
E‏ أن أسوق لكم الأمثلةء فان کل واحد منکم بحفظ ما رأی 
أو سمع کلبراً مہا | غا أسوق لكم مثلا واحداً: و 
رمه الله . وقد کان شيخ أي وکان على فقره لا يرد سائلا قط . ولطال ا لبس 
الحبة أو (الفروة) فلقي بردان يرتجف فنزعها فدفعها إليه وعاد إلى البيت بالإزار. 
وطالما أحذ السفرة من أمام عياله فأعطاها السائل. وكان يوماً في رمضان وقد 
وضصعت الائدة انتظارا للمدفع » فجاء سائل يقسم أنه وعياله بلا طعام » فاہتغى 
الشيخ غفلة من امرأته وفتح له وأعطاه الطعام كله؟ فلا رأت ذلك امرأته 
ولولت عليه وصاحت وأقسمت انا لا تقعد عدده» وهو ساكت» فلم تمر نصف 
ساعة حتي قرع الباب» وجاء من محمل الأطباق فيها ألوان الطعام والحلوى 
والفاكهة فسالوا: ما النبر؟ وإذا الخبر أن سعيد باشا شموين كان قد دعا بعض 
الكبار فاعتذروا فغضب وحلف ألا يأكل من الطعام ومر بحمله كله إلى دار 
الشيخ سليم المسوق . 


قال : أرأيث يا امرأة؟ . 


وقصة المرأة الى كان ولدها مسافراً» وكانت قد قعدت يوماً تأكل وليس 
أمامها إلا لقمة أدام وقطعة خبز» فجاء سائل فمنعت عن فمها وأعطته » وباتت 
جائعة» فلا جاء الولد من سفره جعل يجحدثها با رأى قال: ومن أعجب 
ا مون أنه لحقني أسد في الطريق » وكنت وحدي فهربت منه» فوٹثب علي وما 
شعرت إلا وقد صرت ني فمه » وإذا برجل عليه ثياب بيض يظهر أمامي فيخلصن منه › 
ويقول: لقمة بلقمة» ول أفهم مرأده. 


فسألتّه عن وقت هذا الحادث وإذا هو في اليوم الذي تصدقت فيه على 
الفقير» نزعت اللقمة من فمها لتتصدق بهاء فنزع ولدها من فم الأسد. 

والصدقة تدفع البلاء ويشفي ما الله المريض» وينع با الله الأذى وهذه 
أشياء مجربة وقد وردت فيها الآثار. والذي يؤمن بأن هذا الكون إلها 
هو يتصرف فيه وبيده العطاء والمنع » وهو الذي بشفي وهو يسلم» يعلم أن هذا 
صحیح › والملحد ما لنا معه كلام . 

والسساء أقرب إلى الإيانء وإلى العطف» وإن كانت المرأة بطبعها أشد 
ل ا اا اعا اتر جرا اف ا 
صرخة في واد مقفر» وأن يكون له أثره» وأن تنظر كل واحدة من السامعات 
الفاضلات ما الذي تستطيع أن تستغلي عنه من يابا القديمة أو ثياب أولادهاء 
وما ترميه ولا تحتاج إليه من فرش بيتهاء وما يفيض عنما من الطعام والشراب› 
فتفتش عن أسرة فقيرة يكون هذا هما فرحة الشهر. 

ولا تعطي عطاء الكبر والترفع» فإن الابتسامة في وجه الفقير مع الفرنك 
تعطيه له» خير من ليرة تدفعها إليه وأنت شامخ الأنف منكبر مترفع» ولقد 
رأيت بنتي الصغيرة (بنان) من سنين تحمل صحنين لتعطيه) الحارس في 
رمضان . قلت: تعالي يا بنت› هاتي صينية وملعقة وشوكة وكأس ماء نظيف 
وقدميها إليه هكذا. إنك لر تخسري شيئأًء الطعام هو الطعام» ولكن إذا قدمت 
إليه الصحن والرغيف كسرت نفسه » وأشعرته أنه كالسائل (الشحاد)» أما إذا قدمته 
ي الصينية مع الكأس واللعقة والشوكة والمملحة» ينجر خاطره ويجس كأنه 
ضيف عزيز. 

ومن أبواب الصدقة مالا ينتبه له أكثر الناس مع أنه هين» من ذلك 
التساهل مع البياع الذي يدور على الأبواب» يبيع الخضر أو الفاكهة أو البصل› 
فتأتي المرأة تناقشه وتساومه على الفرنك وتظهر (شطارعا) كلهاء مع أا قد تكون 
من عائلة تملك مغة ألف» وهذا المسكين لا تساوي بضاعته التى يدور نهاره 


۱١ 


ليبيعهاء لا تساوي كلها عشر ليرات» ولا يربح منہا إلا ليرتين» فيا أيها النساء 
أسألكن بالله» تساهلن مع هؤلاء البياعين» واعطوهم ما يطلبون» وإذا خسرت 
الواحدة منكن ليرة فلتحسبها صدقة. إنها أفضل من الصدقة التي تعطى 
(للشحاد) . 

ومن أبواب الصدقة أن تفكر معلمة المدرسة حينا تكلف البنات شراء 
ملابس الرياضة مغلاء أو تصر على شراء الدفاثر الغالية والكماليات التى لا 
ضرورة ها من أدوات المدرسة.ء أن تفكر أن من التلميذات من لا محصل أبوها 
أكثر من ثمن البز وأجرة البيت» وأن شراء ملابس الرياضة أو الدفاتر العريضة 
أو (الأطلس) أو عابة الألوان» نراه نحن هنا ولكنه عند کبيں» والمسائل كم 
قلت نسبية» ولو كلفت المعلمة دفع ألف ليرة لنادت بالويل والثبور» مع أن 
الاجر الك بقرل: وما ال ل سمل هة عة وة علها. كذلك 
ا لخمس ليرات أو العشر. سهلة على المعلمة ولكنما صعبة على كثير من الاأباء. 

والخلاصة يا سادة! أن من أحب أن يسخر الله له من هو أقوی منه وأغنی 
فليعن من هو أضعف منه وأفقرء وأن يضع كل منا نفسه في موضع الآخرء 
وأن بحب لأخحيه ما بحب لنفسه. إن النعم إغا تحفظ وتدوم وتزداد بالشكرء وإن 
الشكر لا يكون باللسان وحده ولو أمسك الإنسان سبحة' وقال ألف مرة : الحمد لله » 
وهو یضن باله إن کان غنياًء ویبخل بجاهه إن کان وجیهاً ویظلم بسلطانه إن 
کان ذا سلطان لا بکرن امد له و غا یکرت مراتا او کذابا. 

ا ا دجا ا و ی کا ن ف 
إليكم» واعلموا أن ما أدعوكم إليه هومن أسباب النصر على العدو» ومن جملة 
الاستعداد لهء فهو جهاد بالمالء والحهاد بالمال أخر الحهاد بالنفس . 

ورحم الله من سمع المواعظ فعمل بهاء ولم مجعلها تدخحل من أذن لتخرج 
من الأخرى . 


(1) وما عرف سلفنا الصالح هذه السبحة. 


۱۲ 


هدیيتث عڼ دمغق 


نشرت سنة ٤۷‏ ۱۹ 
وقد أمضيت تلك السنة في مصر 


دحلت خزناً رفي القاهرة) أشتري منه شيثاء فسمع مجتي الشامية شيخ 
هم کان هناك أبيض الشعر كأن زأسة وسحيته العامة فالتفت إل » وقال : 

آنت من دمشق؟ 

قلت: نعم. 

فسطع على وجهه نور» وبرق في عینیه بریق» وبدت على جبینه ظلال 
دکریات حلوة» مرت ف زاس ولحل بيدي هاشا ل باشا بوجھی › فأقعدني 
معه » وقال لي : 

أهلا بك» هلا وسهلاء تشرفنا با ولدىء فتعال! تعال حدث عن 
دمشیق » فد طال ابتعادي » وزاد إليها اشتیاقی › حدننی عن سهلها وجبلهاء 
عن غوطتها وربوتجاء عن (الميزان)» ألا يزال الميزان مثابة الطهر» ومثوى 
الحمال وجلة الديا؟ آل يزال النيسراة والتحار يصلون الصبح کل پس 
ويخرجون إليه» يقضون فيه حق النفس بالتأمل» كا قضوا في المساجد حق الله 
بالصلاة» فيجمع الله هم الخنتن› ويعطيهم دعیم الكارت؟ آلا يزال زاخرا 
بحلقی الأحباب» وحماعات الصحاب» عاكفیين عل (سماورات) الشاي 
الأخحضر› پشرفون عل (قلوات) و (باناس)() وھا مخطران عل العدوة الدنيا 


)١(‏ ويدعوه الناس بانياس وما من فروع بردى السبعة. 


۱۳ 


متعانقين متخاصرين فعل الحبيبين في غفلة الرقيب» يشيان حالمين خلال الورد 
والفل والياسمين» كزوجين في شهر العسل» يظهران حينا ثم تشوقه) الخلوة» 
فيلقيان عليه حجاباً من زهر المشمش والدراقن والرمان؛ وعلى العدوة القصوى 
زوجان آخران حبیہان» بمضیان یتناجیان ویتخالسان القبل : (یزید) و (تورا)(؟ 
وبردی! ألا يزال يدب في قرارة الوادي على عصاه» ينظر باساً إلى نيه ثم يلوي 
عن مشهدهم بصره» وينطلق في طريقه لا يبالي» عاف الحب ومل الغرام» 
وعلمته تجارب العمر» أن كل ماني هذه الحياة باطل إلا ذكر الله والعمل 
للآخرة» كله لعب ومو ومتاع زائل؟ وقاسيون الجد العبقريّ الذي عاش عشرة 
ملایین ا افك اا وشاخ ابن أخيه بردی ولم يشخ › آلا يزال قاسيون 
اع فة هاف جار ف رت اة وا ران له اص فاط ا 
دمشق وغوطتهاء من الربوة إلى (برزة)» ووطأ ها ركبته فنامت المدينة عليهاء كا 
تنام الحبيبة إن أضناها اللعاس على ركبة الحبيب» واحتمت الصالحية بصدره كا 
يحتمي الطفل الوليد بصدر الأم الرؤوم؟ والشمس! ألا تزال الشمس تضحك 
لبردی وأبنائه » وتستحم آنوارها في مائة» وتسبح أشعتها في سمائه؟ 

و (صدر الباز) و (مصطبة الأمبراطور) و (الصوفانية) و (الشاذروان)؟ 
حدثي عنها. . . حدث عن دمشق» ألا يزال الناس يعيشون في دمشق للخير 
والجمال؟ ألا يزال التجار مخرجون من صلاة العصرء فيغلقون دكاكينهم 
ويضون إلى بيوتمم» إلى أولادهم وأهليهم . ثم يتعشون المغرب» ويؤمون 
المساجد فإذا صليث العشاء خرجواء فمنہم من عاد إلى داره» ومنہم من ذهب 
إلى الدرس» ومنهم من مشى إلى (الدور). . . 


قل ف أ زاك (الدوں ہم الإإخوان المتالفين› والأحة المتصافين› 
یسمرول ف کل ليلة ٤‏ مرل وأحد منہم » ینلشدول الأشعار ویسوقول النوادر» 
(1) من فروع بردى السبعة. 


٤ 


ويروون المضحكات» ويطالعون الكتب» ويتجاذبون الحديث. ويأكلون ألوان 
الحلويات؛ ويشربون الشاي» ثم ينصرفون إلى دورهم» وقد استمتعوا أوفى 
ما يكون الاستمتاع » وسروا أكثر ما يكون السرور» وماغشوا قهوةء ولا أموا 
ملهی » ولا جالسوا غریباًء ولا اتوا حرماء ولا أنفقوا في غیر وجهه مالا؟ 

ألا تزال منازل المشايخ في (زقاق النقيب) و (حام أسامة)'“ و (القيمرية) 
معاهد إرشاد» ومدارس علم» ودارات ملوك؟ قل لي! من بقي من تلك الأسر 
العلمية ؛ آل حزة وآل عابدين والطنطاوي والعطار والخاني والطيبي والشطي 
والأسطواني والكزبري والعمادي والمحاسنى والمنيبى وا لخطيب؟ آلا يزال فيها 
العلاء الأعلام أم تنكب الف طريق السلف» واستبدلوا الدنيا بالدين» وامال 
بالعلم» والمنصب بالتقوى؟ والعلاء ألا يزالون أعزة بالدين» يعرضون عن 
ملوك فيسعى إلى أبوابمم الملوك» ويزهدون في الدنيا فتقبل عليهم الدنياء 
رتو سن اوبات رال ايه ملع الناص وال يات 
الاو اا ت كر دع عل ا ا ب 
به إلا الله والدار الآخرةء يثنون لذلك ركبهم ويحيون ليلهم» ويكدون 
نارهم » ويقنعون في أيام الطلب با سذ الرمق» وحمل الجلب» وستر العورة» 
لا يسألون ع)| غاب من ذلك أو حضر» قد فكروا في غيره» وأقبلوا على سواه» 
فكان العلم أملهم» وكانت المطالعة شغلهم» وكان ثواب الله مبتغاهم» قد 
صغرت الدنيا في أعينہم حتى إم لم يروها ليتكالبوا عليهاء ويذلوا من أجلهاء 
و (يضربوا) عن التعليم إن لم يصلوا إليها؟ ألا تزال هذه المدارس 
عامرة؟ يجيثها الطالب؛ فينام في غرفهاء ويستمع من مشايخهاء ويأكل من 
أوقافها» ويجعلها دنياه لا دنيا له وراء جدرامما: العمرية والمرادية والنورية 
والبادرائية والقلبقجية ودار الحديث وجامع التوبة وباب المصلى والدقاق ومدرسة 
الخياطين وأمثاهاء ألا ترال زاخرة بالطلاب عامرة بالعلم» عاملة للاصلاح؟ 


۵ 


ومنازل دمشق! ألا تزال تلك المنازل الواسعة الصحون» ذات الظل 
واماءء والبرك والنواف والأشجار والزهور» والدواوين والمجالس» والصيانة 
والستر» فهي من خارجها حواصل تبن» ومن داخلها جنات عدن» وهي 
مصیف ومشتی» وهي مسکن وملهی » وهي دار وېستان . 

ألا تزال في دمشق الأسرة كلها تعيش في المنزل الواحد: : الحد والأب 
ا والأولاد» ونساؤهم وأولادهم» ثم لا جد حلافا ولا شقاقاً› ولا فا 
ولا كيدأ» الصغير يوقر الكبير ويطيعه» والكبير يرحم الصغير ويحبه» وكل يؤثر 
على نفسه» ولا يجب ليره إلا ما بحب ها؟ 

ألا تزال المرأة لبيتها ولزوجهاء لا تقيس الطرقات» ولا تقصد الأسواق› 
رلا امازل ااطات. إن احاح كش انراد ها بعلا :وان رادت 
زيارة أهلها ذهب معهاء وإن اشترت ثوباً خاطته بنفسهاء والحجاب سابغ» 
والشهوات مقموعة» والزواج شامل. لايبلغ الولد عشرين إلا وله ولد» 
ولا تصل البدت إلى الثامنة عشرة إلا وها ولدان؟ 

والبوابات! هل زالت البوابات» التى كانت تغلق كل ليلة بعد العشاء 
وتسد الطرقات في وجوه لصوص الأموال والأعراض فلا تفتح إلا لقاصد بيتهء 
أو ذاهب في حاجة مشروعة؟ 

والأحیاء! آلا یزال في کل حي عقلاڙه وسادته» يسعون يره» ویعینون 
عاجزه» ویسعدون فقیره» ويأخذون من فضل مال الغي ما يسك خلة المحتاج» 
وإذا رأى أحدهم غريبا في الجي سأاله من هو وما يکون» فلا يدخحل الخجي 
إلا رجل شريف. وإن وجد امرأة متبرجة نصحها وزجرهاء وبحث عن وليها 
لبحميها. وإن علم أن دارأ ترتكب فيها فاحشة» عقد مجلساً فدعا المؤجر 
والمستأجر وكانت المحاكمة التي لا تؤدي إلا إلى منع الفاحشة في غير ظلم 
ولا عدوان» فکان الجي كله كالأسرة الواحدةء وكان البلد مجموعة أسر كلها 
حير فاضل نبیل؟ 


۱٩٦ 


آل يزال الناس ف وثام وسلام » فلا نزاع ولا خصام» یعرف کل مہم 
حفه فلا يطلب إلا أقل مله» ویعرف ما عليه فلا يقصر في أداثه» وإ الحتلفوا 
رجعوا إلى العال ورضوا ببحكمه» لا يعرفون المحكمة إلا إن استحكم الخلاف» 

ألا يزال القاضي الشرعي مرجع كل خحصومة» ومصدر كل حکم» محکم 
في كل قضية بشرع الله › فلا تطویل ولا تأجیل» ولا مراوغین ولا حامین(“٩؟‏ 

E ea‏ فلا يأكلون 

ل حاصلات بلادهم» ولا يلىسون إلا نسيج آيديهم» ولا إلا بعشب 
أرضهم› لا يدفعون ن أمواهم إلى عدوهم » ولا یعینونه بها على أنفسهم 

ألا يزالون سعداء راضين؟ قد انصرف العام لعلمه» والتاجر لتجارتهء 
والطالب لدرسه» والمرأة لبيتهاء لايشتغل أحد بڂر شغله» ولا يدحل 
فی لا عليه › قد ترکوا السياسة لنفر منم أخلصوا هم فوتقواأ م“ ورأوا 
أمانتهم فأعطوهم طاعتهم» ورأوهم لا يسرقون ماهم» ولا يالئون عدوهم› 
ولا يضيعون مصالحهم» فلم ينفسوا عليه زعامتهم» ولا ضيقوا عليه مکانتهم | 

فقلت للشيخ : منذ كم فارقت دمشق يا سيدي ؟ 

دقل e‏ فارقتها شاباً» ولم أدخلها بعد ذلك أبد 

فرحمت الشيخ أن ي أحلى ذكرياته» ون aie‏ 
سره تیش ر 8 اقل له شیئ وماذا أقول؟ 
والشاذروان حتی صارت مزابلء لانم آثروا عليها العباسية واطمافانا 
وشهرزاد ونادي الصها؟ 


)١(‏ معلرة يا ساداتي الحامين: فقد جرتكم القافية ليس إلا. . . وحقكم على الشيخ 
اللحدّث لا عل أنا. 


۱۷ 


وإنجم هجروا منازهم التي كانت جنات» ليسكنوا كالإفرنج في طبقات 
کاہا سجون أو مغارات» وإن أبناء العلماء الأتقياء» صاروا من الفساق 
الجهلاءء وإن مدارس العلم هدمت أو سرقت» وإن غرفها احتلت لتكون 
مساکن أو قهرات أو ادع شهوات» وإن طلبة العلم الديني يطلبونه للمناصب 
والمراتب والأموال والرواتب» وإن الأسر انصدع شملهاء وتفرق جمعهاء وإن 
النساء ملأن الوم الطرقات وأمن المخازن والسينمات» وعاشرن الشبان في 
المدارس والملهيات» وإن الببات كسدن في البيوت» لها اثر الشباب اللهوعلى 
الزواج» والسفاح على النكاح» وإن الأحياء غلب عليها سفهاؤها» وضعف عن 
حكمها عقلاؤهاء وإن الناس اختلفوا وتنازعوا» وفشا فيهم الغش والخداع› 
وإن المحاكم هجرت شرع الله وحكمت بقوانبين فرنساء وإن الناس تركوا 
أشخاهم واشتغلوا بالسياسة» وإن الزعماء طلبوا الال والجاه» واثروا مصالحهم 
على مصالح الناس» وإ الموظفين غلبت عليهم الرشوات والبراطيل 
والسرقات» وإننا تركنا مصنوعات بلادنا وكرهنا أزياءهاء وتعلقنا بأذناب 
الغربيين› وأعطيناهم أموالناء وإنه قد ارتفع الوفاق وحل الشقاق» وذهب 
ارخا رجاه المسخط فارج فف أبدا مع زوجته» والأب ینازعه ابنه 
والشريك یسرقه شریکه» ولیس فینا راض ولا قانع ولا سعید» ما فینا إلا شالٌٍ 
بالك كاره الحياة» متمن الموت. . . ثم إننا لم نحس أن هذا كله من لعنة هذه 
لمدنية الخربية» ومن ثمراتما المرة التي لا يكن أن تثمر غيرها. . . 

ولگ لا فان ق مشق يرا گرا لا يعرف خير ها إلا منبش ف 
غيرهاء إن دمشق التي يصفها الشيخ م تمت› ولا تزال تتردد ذماؤهاء فإما أن 
تنعشها (رابطة العلاء) ويدها الإخحلاص بالقوة حتى تنقذهاء وإما أن يغلب 
القضاءء فيموث المريض تت يد الطبيب. . . 


ولن تموت دمشق الإسلامية بحول الله أبداً! 
OF‏ % 


۱۸ 


م 
نشرت سنه ۱۹٥۹٩‏ 


لا قعدت أكثب هذا الحديث» تقابلت في نفسى صورتان لرمضان: 
رمضان المزعج الثقيل» الذي قدم يحمل ال جوع والعطش» ترى الطعام أمامك» 
يدك تصل إليه ونفسك تشتهيه» ولكنك لا تستطيع أن تأكلهء ويلهب الظما 
جوفك» والاء بين يديك ولكنك لا تقدر أن تشربه» وتكون في أمتع نومة» فيأتي 
رمضان فيوقظك لتأكل من جوف الليل وأنت تؤثر لحظة منام على كل ما في 
الدنيا من طعام» وإن كنت صاحب دخان منعك من دخينتك (سيكارتك)» 
أو نارجيلتك» فهو شهر مشقة وتعب» وجوع وعطش . 

ورمضان الحلو الجميل الذي يقوم فيه الناس في هدءات الأسحار» 
وسكنات الليل» حين يرق الأفق» وتزهر النجوم ويصفو الكون» ويتجلى الله 
على الوجود يعرض كنوز فضله على اللاس» ويفتح هم باب رحمته» يقول جل 
وعلا: رألا من مستغفر فأغفرً له» ألا من سائل فأعطيه» فيسال الطالب» 
ويستغفر المذنب» فيعطى السائل» ويغفر للتائب» وتتصل القلوب بالله فتحس 
بلذة لا تعدل لذاذات الدنيا كلها ذرة واحدة منهاء ثم پسمعون صوت الموّذن 
يمشى في جنبات الفضاء مشى الشفاء في الأجسام» والطرب في القلوب» ينادي 
«الصلاة حير من النوم»»› فيقومون إلى الصلاة يقفون بين يدي مصرف الأكوان 
يناجون الرحيم الرحمن» فيسري الإيمان في كل جنان» ويجري التسبيح على كل 
لسان» وتنزل الرحمة فى كل مكان. 


۱۹ 


رمضان الذي ينيب فيه الناس إلى الله » ويؤمون بيوته» فتمتلىء المساجد 
بالسلمين» متعبدين أو متعلمين› لا متحدڻين ولا ناٿمين» ففي کل بلد من بلاد 
الإسلام مساجد حفل بالعباد والعلماء» ليس يخلو مجلس فيها من مصلل 
أوذاكر» ولا أسطوانة من تال أوقارىءء ولا عقد من مدرس أو واعظ قد 
ألقوا عن قلوهم أحمال الإثم والمعصية» والغل والحسد. والشهوات والمطامع› 
ودخلوا المساجد بقلوب صفت للعبادة وسمت إلى الخير» قطعوا أسبابهم من عام 
الأرض ليصلوها بعالم السماء» تفرقوا في البلدان واجتمعوا في الإيان» وحدتهم 
هذه القبلة التي يتوجهون كلهم إليهاء لا عبادة ها فا يعبد المؤمن إلا الله 
وما الحجر الأسود إلا حجر لا يضر ولا ينفع » وإنما هو رمز إلى أن المسلكين مه 
تناءعت بهم الديار» وتباعدت الأقطار» أمة واحدة» دائرة محيطها الأرض كلهاء 
ومركزها الكعبة البيت الحرام. 

رمضان الذي نجتلي فيه أجمل صفحات الوجود» وما كنا لنجتليها قبل 
مضا لأن الياة مغرف الزمان» يحملنا قطار الأعماء فإذا قطع بنا أجمل 
مراحل اللطريق» حيث يولد النور» وتصفو الدنياء ويسكن الكون» مرحلة 
السحر» قطعها بنا ونحن نيام لا نفتح عليها عيوننا ولا نبصر فتونما. 

رمضان الذي تتحقق فيه معاني الإنسانية» وتكون المساواة بين الناس» 
فلا جوع واحد فيخم الأاخحر» بل يشترك الناس كلهم في الجوع وفي الشبع» 
غنيهم وفقيرهم» فيحس الغني بألم الجوع» ليذكره من بعد إذا جاءه من يقول 
له: آنا جوعان» ويعرف الفقير قيمة نعمة الله عليه» حين يعلم أن Rb‏ 
على غناه رغيفاً من الخ أ وکاشا هالا ویعلم الجميع حين ميجلسون إلى 
مائدة الإفطار» أن الجوع يسوي بين المطاعم كلها: القوزي والنمورة» وصحن 
الفول المدمس وقطعة الجرادق» وليس الذى يطيب ا غلاء ثمنه» ولا جودة 
صنعه» ولا حسن مائدته» ولکن الذي تهت ٠‏ ت 


أو شبعان . 


ویغدو الناس كأہم أخوة في أسرة واحدة» أو رفىاق في مدرسة داحلية 
يفطرول ا في لحظة واحدة» ® غا في لحظة واحدة» فتراهم المساء 
مسرعين إلى بيوتهم» أو قائمين على مشارف دورهم» أوعلى أبواب مناز هم» 
ينظرون في ساعاتهم ويتطلعون إلى الاذن بعيومم» وای الدفع بآذانہي فإذا 
سمعوا ضربة المدفع» أو أبصروا ضوء المنارةء أورن في أسماعهم صروت 
المؤذن» عمت الفرحة الكبار والصغار» فانطلقت وجوه الكبار» وصاح الصغار 
بنغمة موزونة : «أذْن أن أذن» وطاروا إلى دورهم کعصافیر الروض» یرضی کل 
بجا قسم له» وبحمد الله عليه» قد راضهم ا جوع على أن يتقبلوا كل طعام »فكل 
طعام هوني أذواقهم تلك الساعة أطيب طعام . 

فإذا و من طعامهم › أموا المساجد فقاموا بين يدي دم وخالقهم› 
صفاً واحدأًء متراصة أقدامهم» ملتحمة أكتافهم» وجباههم جميعاً على الأرض. 
الغني والفقير » والكبير والصغير» والصعلوك والأمير يذلون لله» يضعون له 
عند مواطىء الأقدام» فيعطيهم الله هذه الذلة له 
عزة على الناس كلهم؛ فتدخفض هم رؤوس اللوك والجبارين حتى تقع على 
أقدامهم› ومن ذل لله أعزه الله » ومن کان لله عبدا جعله الله في ET‏ 
ومن کان مع الله باتباع شرعه والوقوف علد آمره ونیه» وإتیان فرائضه واجتناب 
ععرّماته» كان الله معه بالنصر والتوفيق والغفران» وبذلك ساد أجدادنا الناس» 
وفتحوا الأرض من مشرقها إلى مخربهاء وحازوا المجد من أطرافه» وأقاموا دولة 
ما عرف التاريخ أنبل منها ولا أفضل» ولا أكرم ولا أعدل. 

رمضان الذي يجمع للصائم صحة الجسم» وصحة الروح» وعظمة 
انا ا 

إن الصيام من سنن الرياضيين» وسلوا كتب الرياضة وسلوا شيخها 
مكفادن» ولست طبيباً ولكنى جربت بنضسي» ورب جرب أعرف بنفسه من 
طبيب» فأنا أحد من أضنتهم الرثية (الروماتزم) وحصوات الكلى» ولقد راجعت 
في علاجها ستة وثلاڻين طبيباًء اي والله » وأحسبني جربت ها كل علاج» فلم 


۲۹ 


أجد مثشل الصيام» يصفي الجسم ویطرح سمومه » وينفي عنه 

هذه ا u‏ أفلا تستحلى معها مرارة الصورة الأحرى؟ 
إنه دواء فمن من العقلاء لا محتمل أ الدوأءء لا يرجو بعده من لذة الشقاء؟ 

هذا هو ذا رمضان» فإذا أردتم أن تصوموا حقأء فصوموا فيه عن الأحقادء 
والماثم» والشرور» کفوا لسانکم فيه عن اللغرء وغضوا فيه أبصاركم من 
الحرام» واعلموا أن م الصائمین من لیس له من صیامه إل إلا الحوع والعطش› 
ذلك الذي قك الطعام ویأکل بالغية حوم إخحوأنه › ویکف عن الشراب ولکنه 
لا يكف عن الكذب والغش والعدوان على الناس» ولقد سال الرسول و 
أصحابه» من المغلس؟ قالوا: المغلس فينا من لا مال له ولا درهم› قال: 
امفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات ويأتي قد ضرب هذا وشتم 
وأفظم الذنوب الكذب» الكذب بالقول والكذب بالفعل» بان تتزيا بزي 
ولقد سثل رسول الله » هل يسرق المؤمن! هل يفعل كذا وكذا من الذنوب»› 
فأجاب بأنه را وفع ذلك منه فتاب » فسألوه» هل پبکذب المؤمن؟ قال : لا إا 
يفتري الكذب الذين لا يؤمنون . 

ولقد بین ڪه بان من غش فليس مناء وهذا قانون من مادة واحدة معناه 
بلسان اليوم : «ريطرد من ا-حلسية الإسلامية من يغش»! . 
اليس فيهم من بخلف الوعد وإحلاف الوعد ثلث علامات النفاق؟ فكيف يرجو 
ھؤلاء أن کون هم ثواب الصائمين› وهم قد صاموا عن الطعام الحلال 
ولم يصوموا عن الحرام . 

إن اندي المعاملة» ومقياس الصلاح الصفراء والبيضاء» الذهب 


۲۲ 


والفضةء المال» هذا هو المقياس» ولقد زكى رجل رجلا عند عمر فقال له: هل 
عاملته؟ هل سافرت معه؟ م لعله غرك منه إحناء رأسه في الصلاةء وتحريك 
لسانه بالتسبيح ' . 

الدين المعاملة» والمقياس الال . 

وبعد يا أا الصاثمون» فان رمضان شهر الحب والوئام» فکونوا فيه أوسع 
صدرا» وأندی لاتا وأبعد عن الملخاصمة والشر» وإذا رأیتم من نسائکم زلة ٤‏ 
رمضان فاحتملوها» وإن وجدتم مساءة من إخوانكم فاصبروا عليهاء وإن 
بادأكم أحد بالخصام فلا تقابلوه مثله » بل ليقل أحدكم : إني صا 


وإذا جعتم هذا الحوع الاحتباري» فاذكروا من يتجرع غصص الحوع 
الإجباري. واشكروا على نعمة ربكم . وليس الشكر أن ترددوا لف مرة 
باللسان وحده المد لله » الحمدلله . ولكن شكر الغنى بالبذل للفقراء» وشكر القوي 
إسعاد الضعفاء . ۰ 

وأعطوا من نفوسكم ك تعطون من أموالكم» فرب بسمة مع العطاء 
تنعش السائل أكثر من العطاء . وكلمة خير لجار» تحيي الجار» وبش في وجه دي 
الحاجة والاعتذار عنا» خير من قضائها مع الترفع عليه عند السؤال» والمن عليه 
بعد النوال. 

فجربوا هذه العطية في رمضان. 

وخذوا منه الصحة لأجسامكم» والسمو لأرواحكم» والعظمة لنفوسكم 
رالقوة والنبل» والبدل والفضل» وخذوا مئه ذخراً للعام كله» يكن لكم ذخرا. 

رمضان الذي تشيم فيه خلال الخي» ويعم الحب والوثام . فإذا أردتم أن 
تصوموا حقاً فصوموا عن الأحقادء واذكروا ماني أعدائكم من خلال الخير 
فأحبوهم لأجلهاء واغفروا هم وادفعوا بالتي هي أحسن» فإذا الذي بينكم وبينه 


)١(‏ الصلاة هي العماد» لكن قد تكون رياء. 


۲۳ 


عداوة كأنه ولي حيم . وليس خلو أحد من خلة خير» وليس في الدنيا شر مطلق 
حتى ا موت » فإنها تمر بنا ساعات نرتجي فيها الموت» حتى إبليس» فإن له مزية 
الأمثال . 


*# FR *F 


۲٤ 


نشرت سنة ۱۹٥٩‏ 


أنا أكتب في الصحف والمجلات من ثلاثين سنة» والكتابة هي حرفتي» 
٠‏ أكن مع ذلك من المجلين السابقين في درس (الإنشاء) في المدرسة» وكان 

بعض إخواننا ee‏ صاروا اليوم أبعد الناس عن الكتابة وإن صاروا 

2 السياسة أو العلم أو الاقتصاد _ يأخحذون من علامات النجاح أك 

ما آحل. 

لا ا كانوا يكتبون أحسن ما أكثب» بل لأن المدرس كان ميجحدد لنا 
الموضوع› وعدد الأسطر» ووجهة التفكر» فلا أستطيع مع هذه القيود أن 
أسس» كياء الساقية إن أقمت في وجهه السدود» ومنعنه أن يجري في مجراه» 
وقف ثم انقلب من رقراق عذب متحدر إلى بركة أسنة. 

لذلك كنت أحيب» فلا عجب إذا حبت حبت اليوم» وقد جاء محرر حلة 
الإذاعة يعيد معي قصة مدرس الإ نشاء فيحدد 1 اموضوع والأسطر: فالموضوع 
(تقالید رمضان الاضي)» والمجال صفحة أو صفحتان من المجلة. 

ونا عرف رمضان الذي کان يجيء دمشق من أكثر من أربعين سنة» 
ولا أزال أذکر ملامح وجهه» ولون ثيابه» والذي افتقدته من زمن بعید فلم 
أعد أراه. 


)١(‏ نشرت في ججلة الاذاعة. 


۲۵ 


لقد تہدل کا تبدلت آنا» ونحن کل يوم في موت وحياة» لقد مات کا | 
مات في ذلك الطفل الذي كان يذهب إلى المدرسة قبل إعلان الحرب الأولى» 
وأين ذلك الطفل؟ إنه مضى ك| مضى رمضان إلى لا يعود الذاهبون» وجاء في 
مکانه إنسان آخر محمل اسمه ولکنه لیس إیاه» کا يحمل رمضان هذا اسم 
رمضان الماضي وليس ذلك ال (رمضان). 

أنا أعرفه» واذكر كيف كان يستقبله الشاميون» وأعرف أن للحديث عله 
متعة ولذة» ولكني قاعد من ساعتين أحاول أن أحصر ذهني لأكتب عنه فلا 
أجد في ذهني إلا (مزعجات رمضان)» بجول الفكر فيهاء ثم يقف عليهاء ويستقر 
عندها» وقد يكون الفكر كالفرس الحامح لا يشي بك حيث تريد اال 
حيث يريد هو ولم يبق أمامي إلا أحد أمرين: إما أن تعفيني المجلة من 
المقال» وأما أن أكتب في مزعجات رمضان . 

ولست أعني بالمزعجات الجوع والعطش واضطراب ميزان اليقظة والمنام 
فذلك شيء لا بد مله ولولاه لم يكن لرمضان معن . وأي معنی پبقی 
ل (التدريب العسكري) إذا خلا من المشقة والتعب» وبذل الجهد» ضار ها 
متصلا وأكاا متصلا وأكلا وشرباً واسترخاء؟ 

ولكني أعني مزعجات الناس» وإذا كان قراء المجلة يعدونني بأن يكتموا 
ما أقول عن مدير الإذاعة» لقلت هم أن شطر هذا الإزغاج من الإذاعة» 
والشطر من الناس . 

إزعاج يستمر من الصباح إلى المساءء ولا ينقطع لحظة واحدة نرجع فيها 
إلى أنفسنا ونستطيع أن نستجلي فيها طلعة رمضان» أو نحس بوجوده. 
ورمضان أحمل مرحلة في طريق الزمان» يمر فيه ركب الإنسانية على الروض 
الأنيق » فيرى المشهد البارع » ويشم العطر العبق» ويسمع من صدح البلابل 
وهديل الحمام» ما يرقص من الطرب القلوب . 


ولكن كيف يرى المشهد من يزدحم عليه الناس حى يسدوا في وجهه 


۲٢ 


الصوت الرقيق من تحف به ضجة تزلزل الأرض؟ 


إا مائدة حافلة ولكنكم لا تدعونني أتناول لقمة منها حتى تصدوني عنها. 


نه شهر التامل والعبادة» ولذة الروح»› وأنس القلب» ولکنکم لا تترکون 
ا ساعة» ساعة واحدة أستمتع بهدأة التأمل» وذهلة الحلم» ونشوة المناجاة. 


وهذا هو الموجز وهاكم تفصيل الأنباء كا يقول المذيع : 

أما الإذاعة فهي لا تسكت من صباح الله الباكر إلى نصف الليلء ولا 
تستريح ولا تريح ولا تكف لسانا دقيقة» ولو كانت تذيع مايعين على 
الخشوع والعبادة في رمضان» وما يذكر بالله هان الخطب» ولكنما تذيع الأغاني 
التي أمعت كلمة الأنس والحن على استنكار أكثرها وأنا لا أقول للاذاعة: 
لا تغني! لني لا أحب أن أقول كلمة أعلم أنه لن يستجاب نماء ولكن أقول إل 
موسيقا الناس نصفها ألحان معبرة» ونصفها كلام ملحن» وموسيقانا كلها 
كلام » وإن الكلام في موسيقاهم نصفه للمرأة ونصفه للطبيعة والوطن واحياة 
وما عندنا كله للمرأة» وإن ما للمرأة عندهم نصفه من الخزل السامي والاتباعي 
(الكلاسيك) ونصفه غزل خفيف»وليس عندنا إلا هذا الغزل الخفيف» بلفظ 
عامي فظيع› ن شنيعة مبتذلة» ونغم مسترخ متخنث» وهم 
بجدون كل يوم جديدأ ونحن لعقم القرائح نردد ونعيد. ولاذا أعمم القول 
فأكون ظالاً؟ لا ليس كله كذلك! وقد نسمع أغاني تبلغ في جمال لفظهاء 
وحسن معناها» وتوقيع لحا ذروة الكمال» ولكنا نسمعها أول مرة فنستجدها 
ونستجيدها ونستعيدها» ونسمعها الثانية فنطرب هما ونسر بها» ونسمعها الثالشة 
فنستملحها والرابعة فلا نكرههاء والخامسة فنبدأ بالإعراض عنهاء والسادسة 
فنضيق بتكرارها» فلا تزال الإذاعة تعيدها حتى تأتي المرة العاشرة والخامسة عشرة 
والسادسة والسبعون فتطلع متها أرواحنا. ولو كانت الشهد المصفى أو الفالوذج 
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وأطعمتھا إنساناً كل يوم عشر مرات» وحشوت به فمه جائعاً وشبعان» راغبا 
وكارهاً» لصار نما في فمه طعم العلقم . 

أما الناس فإزعاجهم أكبر وأنكر» وأنا أستطيع أن أسد الراد فلا أسمع 
ما تذيع الإذاعة» أو آخذ منهماصفاوآدع ما كدر» ولكن ما أصنع بن لا يطرب 
إلا أن أشرك معه بسماع الأغنية مئة جارة وجار» من أمام ومن خلف وعن 
اليمين وعن اليسار؟ فكيف ننام» وكيف نشتخل» وكيف نخلص التوجه إلى 
الله » ومن كل جهة من حولناء هذه المصائب الثقال» والضجة المروعة» وفريد 
الأطرش» وهذا الآحر عبد الحليم حافظ! 

فإذا سكت الراد في الساعة الثانية عشرة وحاولت أن تنام» لم تمر نصف 
ساعة حتى مجيء (أبو طبلة) هذه الآفة التي لا دافع اء المسحر الذي ضاقت 
به الصناعات والمهن فلم يجد له صنعة إلا أن بجحمل طبلا ثم بأتي نصف الليل 
ليقرع به رأسك. ويوقظك من منامك» وأعجب العجب أن يعترف المجتمع 
هذه الصنعة» ويعدها من الصناعات المفقررة» ويوجب عليك أن تقول له» 
أشكرك. وأن تدفع له في أخر الشهر أجرته على أنه قد حطم أعصابك» وكسر 
دماغك . 


وأنا أفهم أن يكون للمسحر موضع في الماضي» أما اليوم ولي البلد 
إذاعة» وف کل بيٽ ساعة» وي کل حي منارة عليها مؤذل» وي البلذ مدفع 
يوقظ صوته أهل القابر» فليس للمسحر موضع فينا. 


فإذا انقضى السحور وأردت أن تنام عادت أختنا الإذاعة إلى 
(وراك وراك) و (يا بياع الورد)ء وعاد الجيران إلى تطبيتق اجو بهذه الأصوات» 
وجاء بیاع | حلیب» وبیاع الفول» ومصلح البوابر» و(الذي ده خحزانات 
للبيع والذي لد ه کات للبیسع) وزلزلت الأرضص بأبواق السيارات› وصراح 
الأولاد. »> . 


۲۸ 


فإن هربت إلى المسجد الأموي لتأخحذ منه موعظة أو تسمع درسأًء رأيت 
النائمين مصفوفين بالطول وبالعرض» يشخرون ويتنفسون من كل منفد. . . 
وحلقات المتحدثين يضحكون ويمزحول ويغتابون ويكذبون ووجدت العوام ٠‏ 
يدرسون بلا رحصة ولا إذن لأن العلماء غائبون. ولم تجد في المسجد شيا نما يجب 
أن یکون فيه ! 

فإن سرت في الشوارع رأيت المطاعم مفتوحة» والمفطرين في كل مكان» 
وركب أمامك في الترام من يدخحن وينفخ الدحان في وجهك» مع أن القانون والعرف 
يمنعان التدخحين في الترام» والذوق (إن م نقل الدين) يمنع إعلان الفطر في 
N E‏ 

فمن أين مع هذه المزعجات» من أين (يا مجلة الإذاعة) أستطيع أن 
أنفذ إلى الموضوع الذي تريدون مني أن أكتب فيه؟! . 
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۲۹ 


شرت سنۀ ۱۹۰۸ 


زارني شاب فاضل قال إنه من رج ففتشت في زوايا ذهيي فلم 
أجد شيئاً عن لحج هذه» ووجدتني EN‏ لا أعرف شكلها 
ولا أهلهاء ولا آدری کثیراًولاقلیلامن خېرها. ونظرت فوجدت أن کل ما نعرف 
عن بلادنا (العربية والإسلامية) هو ما ذكره المصنفون الأولون» وما نحفظ من 
شعر فيها نما قاله الشعراء الأولون» ولولا أن الله يسر ل (ياقوت) أن يصف لنا 
هذه البلاد التي مر بأكثرها تاجراً» ويمع ما قرأ عنهاء في كتابه العظيم (معجم 
البلدان) ولولا هذه الكتب الأربعة أو الحمسة الأحرى» لهلنا عن بلادنا كل 
شيء. 

فأين الكتب التي ألفها فيها علماؤنا اليوم» وأين الشعر الذي قاله فيها 
شعراؤنا؟ إ Op RG‏ إلا قال فيه 
الشعراء» ووصفه الكتاب» وكتب عله العلهاء. ونحن م في أجمل البلادء 

وأحفلها بالماضي الضخم والمجد التليد» وآمال شعب هب ينظر إلى الأمام» 

ا الد ت ا رل ا ا 

هاتوا حبروني! کم قصيدة قال شعراء الشام في بلودان والزبداني وعين 
الصاح والعين الخضراء» وهذا الرادي الذي هو بيث القصيد في ديوان 
الوجود» والذی لا یدانیه نی جاله وسحره واٍ؟ هل قالوا ني ذلك کله وني جنات لبنان 
معشار ما قاله شعراؤنا الأولون في سلع ومنى ونعمان وذي سلم وهاتيك 
الصحارى المقفرات؟ 


ونقول إننا في إبان نهضة أدبية أوفى فيها الأدب العربي على الغاية. 


# #* 


وتعالوا أسألكم› ماذا تعرفون عن الكوفة؟ لا أريد الكوفة التي ملأت 
أخيارها كتب التاريخ والأدب» بل الكوفة اليوم: أين تقع؟ وماذا بقي منها؟ 
وما صفتها؟ والبصرة الآن ما مكانها من البصرة القدية؟ وأين المربد؟ بل 
خحبروني عن دمشق» هل تعرفون حدود دمشق أيام الأمويين؟ هل تعرفون 
تاریخ امتدادها من بعد وتوسعها؟ 

تقرؤون في كتب الأدب والتاريخ اساء نجد واليمامة وجبلي طيء فهل 
تعرفون ما حدودها وما أسماؤها الآن؟ وهل تدرون أين جرت معركة القادسية؟ 
وأين كانت معركة اليرموك؟ وأبن (عين جالوت) التي كانت فيها الموقعة 
الكبرى» وأين . . . أين حطين؟ 

وتحجون سنة» فهل أين ولد رسول الله صلوات الله عليه؟ 
وأين دار الأرقم؟ وأين مكان الرماة في أحد؟ وأين كانت منازل اليهود التي أجلو 
عنپا؟ 

بل أنا أسألكم أن تمتحنوا أنفسكم فتجيبوا فوراً بلا مراجعة ولا فكر: أين 
تقع مدينة مراكش» وما بعدها عن فاس؟ وأين مسجد القرويين وأين جامع 
الزيتونة؟ وهل القيروان على البحر أو على سفح جبل وما صفتها اليوم؟ 

هذا ولم أسألكم عن مدن الإسلام ني فارس والأفغان والمند وأندونيسيا 
لأني واثق أنكم لا تعرفون ما إلا أساءهاء وهذه الإحصاءات اليتة التي بقيت 
في نفوسکم من درس الجغرافيا. 

ER‏ ع التي عدها ياقوت في 
متنزهات الدنيا فے| عرف أً حد أين هي اليوم› وأعجب من ذلك أن طالبا من 
كلية الآداب في القاهرة أبوه شامي وهو مولود في مصر ؛ سألني مرة: و (بردی) 
ده يېقى إیه؟ 


۳۹ 


یسال عنه ببقی إیه؟ لا يدري آهو جبل أهو ر أم جبل أو هو تثال في متحف أو 
لون من ألوان الطعام» فشیء لا يكاد يصدق! 


ولم ينفرد إخواننا الصريون (أعني قبل الوحدة) بجهل بلادنا» فنحن على 
كثرة ما نقرأً عن مصر في مجلاتهاء وما نرى من مناظرها في (أفلامها) »لا نعرف 
غبرالقاهرة والاسكندرية » ولو سألت همهرة المتعلمين منا» أين تقع الفيوم من 
المنصورة؟ وما الدقهلية من الغربية؟ لا دروا. 

تخو كاد رت نالرت انه رتاو فا افا سار ن 
الإسلام» فأنا أقر على نضسى» اننى لم أكن أعرف عن المند والملايا وأندونيسياء 
قبل أن أذهب إليهاء أكثر نما أعرف اليوم عن الفلبين ونيوزيلندة» حتى تاريجها 
(وهو فصل كير حطير ماجد من تاريخ الإسلام) لم نقرأً منه شيئاء وليس في 
الکتب التي هي تحت آيدينا شىء عنه. 

بل إن كثيرين من الشاميين الذين يقرؤون هذا المقال لا يعرفون 
بلاد الشام. 

ایت أعنى معرفة الشوارع والساحات› بل معرفة العاداثف والمواضعات ٠‏ 
فن بن غل د رف أمارت الا حال ارس ر اده ف رى ات 
أوعزاز» بل من يعرف من شباہم كيف كانت طرائق الزواج في دمشق نفسها 
في القرن الذي مض ؟ 

فأین من وصف هذه العادات وسجلها من الأدباء؟ 

أين المقالات الوصفية والقصص والقصائد التى قيلت في نضالنا 
الفرنسيين في هذا المواقف الرائعة التي وقفناها ربع قرن كامل؟ 

إنه ليس ٤‏ الدنيا أمة تجهل ديارهاء ولا تعرف نفسها إلا نحن العرب» 
إن في كل بقعة من ديارنا معدناً (أي منجأ) هو أثمن من معادن الفحم والنفط» 


۳۲ 


معادن جمال ومجد» وطريف العادات. وبارع الحكايات» وفي كل بلد 
شخصيات لا يصل إلى معرفتها التاريخ إن لم يدله عليها قلم الأديب» ونكت 
ونوادر» وأمثال سوائر» وأغان عبقریات فلماذا يضيع ذلك کله؟ 

أما أجدادنا فأشهد أنهم ما قصروا» ولقد وصفوا لنا حال عصرهم»› 
ورجال بلدانهم» حت نهم دونوا التافه من أخبارهم» والخث من كلامهم› 
وسجلوا أخبار عبيدهم وإمائهم» وعقلائهم ومجانينهم» وصالحيهم وطالحيهم› 
وهم (کا يزعم زاعمون منا) کانوا في عصر تأخر وانحطاط ونحن في عصر 
الأدب والفن. . . م نصنع شيا . 

ولو أن أدباءنا عكفوا من أول هذه الهضة على أن يصف كل أديب قريته 
التي حرج منهاء وبلدته التي نشا فيهاء ريفها وعمرانما» وشوارعها وميادينهاء 
وأثارها وخلائق أهليهاء وعاداتيم في أفراحهم وأتراحهم» وأعراسهم وماتمهم› 
وزواجهم وطلاقهم» وجذهم وهوهم» وأعيادهم ومواسمهم» كم كان يجتمع 
لنا في هذا القرن من الثروة العلمية والأدبية» وكم يغنى تاريخنا ويفيد أدبنا؟ وكم 
من صور الطبيعة » وصفحات التاريخ وعبقري الشعر»ء وبارع القصص يتمع 
لنا ؟ وكم من سير الرجال وأحاديث الأبطال» وقصص الحب والجمال» نحفظ 
من الضياع ونستنقذ من النسيان؟ 


اس 


الأماكن أوعية الحوادث» وظروف التاريخ» وما التاريخ إلا زمان ومكان 
ورجال» وقد ق الزمان فلايعود» وذهب الرجال ولا يرجعول ولم يبق 
إل لكان فهو جسم التاريخ» وإذا نحن رأينا (وأرينا تلاميذنا) الساحة التي 
جرت فيها المعركةء والدار التي عاش فيها العظيم» والقلعة التي افتتحها 
القائدء فقد رجعنا إلى التاريخ وعشنا فيه؛ وإذا لم نستطع زيارة المكان» 
فلا أقل من أن تكون له اليوم صورة فنرى الصورة» وأن يكون له وصف 
فثقراً الوصف . 

إن من العرب من يعرف من صفة برج (إيفل) في باريز» والجسر المعلق 


۳۳ 


ف نيويورك» أكثر ما يعرف عن (ملوية) سر من رأی» وجسر بغداد» لأنه یری 
a‏ السينما كل يوم» ويبصر صورا في كل كتاب» وتلك لا يعرفها 
إلا من راها. 

بل إن من الأدباء من شد الرحال وسافر إلى أوروبة» فوصف الرين 
والبندقية» ولكله لم يسافر إلى الشام ولا إلى العراقء ولم يصف بردى ولا البصرة 
بندقية العرب . 

ألا تدرون أن البصرة بندقية العرب؟ وأن فيها إلى جنب كل شارع قناة» 
فأنت تركب السيارة في الشارع› أو الزورق في القناة؟ وأن فيها أماكن لا مسالك 
فيها إلا أقنية الاءء ولا مركب إليها ليها إلا الزوارق تسر فيها بين غابات النخيل»› 
وخمائل الورد» حت تنفد | إلى شط العرب؟ 

فيا شعراء العربية» ويا أصحاب الأقلام» ويا معلمي الإنشاءء خلدوا 
بالأدب کل دار عاش فیها عظیم › وكل بقعة نشا فيها جد» وكل ساحة ولد فيها 
ظفر» وكل روضة هام فیها شاعر» وکل جبل وکل مصیف» وکل مشت . عودوا 
إلى الطبيعة فصفوهاء لا تقتصروا على وصف ذراها Se‏ ومساریا 
وسوحهاء بل انفذوا إلى قابها وروحهاء ن للظيعة روا ولللةان لاء إن 
هذه الأودية اللسحورة من لبنان التي ضلت طريقها بين الجبال كعاشق هائم 
نشد طيف الحبيب» لقلباًء يبث في الدنيا عواطف الجمال والتأمل» ومهذه 
ا لجال العتمّة بالثلج» التي تشرف على الدنيا كفيلسوف مفكر يستجلي وجه 
الحقيقة من بين أشباح الأوهام› لعقلا ينثر على الناس حكمة البقاء والعدم» 
ومذه الأمهار الي نغٺي منذ الأزلء إن للنيل ودجلة وبردى اا يروي آحبار 
الاضي» ويحدث لخادت القرون» ويلا الأسماع (لووجدت الأسماع) شعراً 
فاا ا 


وإن لبدر واليرموك الا ور طاق ورعن جالرت عراف فر 
ل الشعراء واا سد الالء إن أرضنا الفا ا 


۳٤ 


اف عل ااا مر الله واا ا وق أروع قصة عن 
البطولة الخيرة وعتها ن الزمان وكنا نحن أبطاها: قصة أجنادين وحطين وجبل 
١‏ قصة المرّات الثلاث التي انتصرت فيها فلسطین» قصة قلب الأسد لا ذاق 

ا واخ ا فانقلب حائفاً مناء ا لنا» والقديس لريس› 
لا أقمنا له من دار ابن لقمان فا وسن الطواشي (صبيح) سادنا» وقصة 
الشعب الذي لم يخلق إلا ليكون سيدا. 


إن في كل بقعة من ديار العروبة منبع شعر وأدب» وفن وبيان ولكن 
أين الرؤاد؟ 

أين اليوم أدباء العربية وشعراؤها يستنطقون الديار» ويروون عنها 
أحادیث من نور ومن نار؟ وأین (لا آين) پعیشون» مالم عین ترى» ولا أذن 
تسمم» ولا قلب بحس» ولا لسان ينطق؟ وإلا فأين القصص التي تصور البلاد 
وعاداتها؟ وأين الصحف التي تروي تار خها؟ وأين القصائد الي تتغنی بجماها 
وجلاطما؟ أين هم (وهذا يومهم) يشحذون العزائم» وبوقظون ا ويقولون 
القول العربى المعجز الذي مجعل من الإنسان ڏي اللحم والدم» دبابة تقحم 
الجبل» وطيارة تنطح النجم» وملا يسمو عن الدنايا بجناحين من حير وطهر 
ويثبت للقريب والبعيد» وللأجيال والذراري» أن بلادنا أجل البلاد » وأهلها 
أكرم الأهل» وماضيها أجل المواضي » ون المستقبل ها؟ 

وأين معلمو الإنشاء» يفتحون على هذا الحمال الأبصار؟ ويلفتون إلى 
هذا المجد القلوب» ويصنعون للشعب العربي شعراءه وكتابه؟ 


KF *F 
وستقص عا قريب قصة النصر على اليهود وعلى من هم وراء اليهود» واسترداد‎ )١( 
فلس طن › وقد يدا الفصل الأحر منہا مېه (الانتفاضة) الي اوشکت آن تکمل اله‎ 


۳0 


نحن الإذدبسون 


١۹ ٤٥ نشرت سنة‎ 


اهتزت الأرض لا كرّث دمشق» وزلزلت الدنيا لما أصاماء وانبرت أقلام 
بواتر تناصرها في محنتهاء وازدلفت إليها الوفود تمسح جراحهاء وتلعن جَراحهاء 
ول تبق في المشرق والمغرب صحيفة | تتل أخبارها» وتصف حريقها ودمارهاء 
رانا في فراشي قد ملكتي الحمی فلم أشارك قومي في جهاد» ولم أبذل هم 
(وطالا كنت باذلا) قلمي هذا الضعيف ولساني . 


كنت أطل من شباکي على دمشق (وداري کا يعلم من يعلم من القراء 
تعلو عن دمشقی ضاربة ٤‏ الحبل) فأری مساقط القنابل وأشاهد مواقع 
القذائف» وأبصر النار تأكل بلدي الحبيب» والرصاص محصد حصدأً قومي» 


ول أقراً في هذه البرهة الطويلة مجلة ولا أبصرت (رسالة)» ولا رأيث ممن 
وفد على 3 من (الإخوان) الكرام E‏ ولا حضرت ر دعيت) 
لتکريیهم احتفالا. قد قیدني رض بفراشي فلا استطیع اله براح . هڏي 
أول ساعة أقدر فيها على القلم» وأنقكن من زمامه› ا 
الاعتراف والوفاء» أن أكتب للرسالة. 

جلست لأكتب في محنة دمشق» فرأيتها قد سارت بحديثها الركبان 
وامقلأت ما الآذانء ومشت على كل لسان» فكدت أدع القلم» ثم قلت 
لنضسى» لشن تأخحرت اليوم فلقد كنت يوماً سبّاقاً» يوم هوت تحت السنابك 


۳٣ 


(باریس)» وقام کتاب (منا. .) یبکوا» وما یبکون إلا لذات هم فيها حرم 
فقدوهاء» ومفاسق خحسروها» وكنا وكان سيف فرنسا العادية ا علينا» 
فكتبت في الرسالة (۳۹۸) في ۲۳ يولية ۱۹٤١‏ كلمة قصيرة ولكنها كسنان 
الرمح لا يضره مع مضائه قصره» صغيرة ولكنما كالقنبلة إذا تفجرت دمرت› 
ولقد شرقت شظاياها وغربت فأصابت فيمن أصابت مستشار المعارف الفرنسى› 
هلها إليه بعض (الأذناب. . .) من تبدل اليوم لأن الدهر تبدل ودار. فدعاني 
وکان بيني وبینه کلام لو انا نشرته خحفت آلا يصدقه من لا يعرف قائله» من 
القراء. لا أقول ذلك فخراً ولكن ليعلم الناس» أنا - بني الشام - ما ذللنا قط 
ولا خنعناء ولا خافتنا فرنسا يوم كانت فرنسا وكان ها في الأرض سلطان» وبين 
الأعزة الأقرياء مكان! 


# ¥ #* 


ولئن فاتني الكلام في (حادث الشام) فعا فاتني أن ن أکتب (على هامشه)» 
ون لدي e‏ ون في يدي عبرا إذا وفق الله وواليت نشرها في الرسالة» 
اجتمع منہا کتاب. ولست أعيد ما قاله الكتاب» ولا أحب ل أن أعرف المعروف. 
ولقد فرغ الناس من الحكم على فرنسا وخرسّت لسن كانت تسبح 
بحمدهاء وتقجد حضارتهاء وما عا مہا (أقسم بالله) إلا مطارح الفهوى 
الفاجر» ومسارح الفن الداعرء N,‏ أقلام كانت في رضنا وجا حامساً) 
E‏ جا واا و . فلم يبق ! وا 
لا براها إل القريب لشاهدء وعبراً لا ينته ها إل الرقيب الفكرء وأن ننذر قوم 
بوما شد وخطباً أ ع إذا لم يقطعوا أسبابه» ولم يغلقوا بابه. . 


وإن أول ما ينبغي أن نخرج به من هذا الذي كان أن نعلم أن الله عادل 
لا يصيب قوماً إلا بما قدّمت أيديهم» وأن من بديع صنعه ذه الأمة أن يبعث 
ها هذه الشدائد تنّهها من غفلتها كلا غفلت. وتوقظها إذا نامت» وأن من 
أسرار هذه العربية أن الابتلاء هو الامتحانء وهو المحنة وهو الفتنة» كلمات 


۲۷ 


ختلفات اللفظ يتلاقيان في المعنى وان الله يمتحننا ليرى أنفوز في الامتحان أم 
نکون من الخاسرین . . فتعالوا يا إخواننا نحاسب أن ا ن 

أما ما آنا فلقد فرت فرأً بت أن الذنب ذنبناء ما هو بذنب الفرنسيين» ونك 
إن عانقت الحيّة فلدغتك فا تلام الحيّة بل تكون أنت الملوم» إن الفرنسيين قد 
جروا على سنتهم» واستجابوا لطبیعتهم » إناؤهم بالذي فیه» وما فيه إلا 
الطيش والحرق والغرور والتبجح وعشر أحر من هذه الصفات» ولقد بلوناهم 
ربع قرن فما رأينا من حضارتمم إلا البارود والنار وآلات القتل والدمارء 
ولا أبصرنا من فنہم | إل الفسوق والعري والاستهانة بالعرض وإضاعة الذمار» 
ولا شاهدنا من قوتهم إلا العدوان على الأطفال والنساء والعجائز الكبار» ولقد 
طالا تلت علينا الوجوه» ولكن السنة السنة» والطبع الطبع» كل في 
الحماقة سواء. 

ولكنا مع ذلك واليناهم وقد نانا الله عن موالاتيم» وقلدناهم وقد منعنا 
دینشا من تقلیدهم› وتركنا بياننا لرطانتهم» وفضائلنا لأزيائهم» وشريعتنا 
لقوانيهم» ومساجدنا لملاهيهم»› والقادسية لأوسترلتز» وعمر لنابليون» 
ومكة لباريس؟ 


نحن أعطيناهم هذا السلاح الذي قاتلونا به: جاؤونا بالخمور تهري 
أمعاءنا» وتعزق أكبادناء فشربناها ودفعنا الثمن. وجاؤوا بالكتالوجات فيها 
لأزياء العارية ذهب فضيلتناء وتفسد شبابنا وبناتناء فعملنا بها وتركنا هما قراننا 
ودفعنا الثمن . وجاؤونا بالأرتستات بخربن بيوتناء ويمُرضن جسومنا» ويسممن 
أرواحنا» فهبطنا على أقدامهن ودفعنا الثمن . وجاؤونا بكل بلية فيها الأذى وفيها 
ملاك فدفعنا الثمن» فأخحذوه فجعلوا منه دبابات وطيارات ثم أتوا فقالوا: 
هذا لجيشكم السوري٠.‏ اليس جيشكم؟ قلنا: بلى» وهل في ذلك شك؟ 


(۱) لم یکن هذا الجيش يومثذ لنا. 


۳۸ 


قالوا: هاتوا ثمنه فدفعناه مرة ثانية» فقاتلونا بسلاح شريناه نحن ودفعنا ثمنه 
مرتين! 

نحن أعطيناهم الجنود الذين حاربونا بهم : أبناءناء قلنا هم خذوهم 
ولوا بناتنا فعلموهم في مدارسکم» ونششوهم على مبادئکم» واستعمروا 
عقوم کیف شئتم» فجعلوا من أبثائنا عدوا لناء يا أا القراء في مشارق 
الأرض ومغاربما اعلموا أن الذي ضرب الشام بالمدافع (بإذن أوليفا روجه 
وأمره) إنغا هو رجل شامي ومسلم وابن شيخ واسمه (علاء الدين الإمام)!. 

* #*# ¥ 

فهل استيقظنا؟ إذا ل توقظنا هذه المدافع المدؤية» إن لم ينبهنا لىذع النارء 
فا والله يوقظنا شيء. 

هل علمتن با أنساتي ويا سيداتي الآن» أن هذا (الكتالوج) إنغا 
هو (دینامیت) إن احتفظتن به في دوركن دمر الدور وأهلها؟ وأنكن حين تكشفن 
عن شيء من مواطن الفتنة في أجسامكن إنا تكشفن للعدو قلعة من قلاع 
الوطن» لأن كشفها يفسد أخلاق الشاب فتذهب رجولتهم ويفقدهم روح 
الكفاح» ويشغاهم عن الحرب بالحب؟ وأن هذا الأحر على خدودكنْ وشفاهكن 
غا هو دم الشهداء لولاه ولولا أشباهه ما مكن العدو مثاء وما كان ليغلنا لولا 
أن أضاع علينا أحلاق صحرائناء وشغلنا عبها بكنْ» وشغلكن ذا الأ مر عن 
کل واجب علیکن؟ . 

هل علمتم أا الآباء أن من يضع ابنه في مدرسة عدوه» إنما يخون وطله 
ودینه وربه؟ . 

وهل سمعتم ایا القراء اللعنة التي أطلقها في الشام» خحطباء على المنابر 
وأئمة في المحاريب» فتجاوبت بصداها الأودية والشعاب : 


ملعون کل من يسى ما صنع بنا الفرنسيون. ملعون كل من يحب فرنسيا 


۳۹ 


أو يتزوج بعد اليوم فرنسية» أو يشتري بضاعة فرنسية. ملعون من يدخحل ابنه 
أو بنته مدرسة فرنسية. ملعون كل شركسى أكل خبزنا وحاربنا. ملعون كل 
سوري أعان على بلده عدواً. ملعون علاء الدين الإمام» لعنة مجلجلة صارخة 
مستمرة متجددة» متنقلة ي البطون» ماشية في الذراري» لعنة ا الي فجعها 
الفرنسيون بوحيدهاء واليتيم الذي أفقدوه أباه» والزوجة التي أيوها بعد 
زوجهاء والأسرة التي قتلوا رها وخربوا دارهاء والتاجر الذي أحرقوا دكانه 
وسرقوا متاعه» لعنة مغموسة بالدم» مخسولة بالنار. 


FF # 


٭ £ 


کیل شيء الاس 


نشرت سنه ۱۹٥۹٩‏ 


من عادتي أني لا أركب إن استطعت المشي» ولا أمثي في الظل إن قدرت 
أن أمشي في الشمس» سواء عل ى دالت فان ان ي رين وشمس اند 
في تموز» وکان الغہار أمس صائفا خا فحللت هذا الرباط من عنقي › وطويته 
ووضعته في جیېي ٩‏ فمر بي صديق أحبه وأحترمه. ولکني نکر عليه أنه 
يتمسك بالعادات » أكثر من تمسك العابد بالدین › وجحرصس على رصا الناس» أشد 
من حرص الزاهد على رضا الله فلم يكد يفرغ من السلام حقى أقبل علي 

ت وماذ|ا صنعت؟ 

و حعلتثت آذکر هل أحدثت في الإاسلام خن ؟ او اوت د؟ افاتف 
جناية؟ فلا م اک ول 

وصح يا أحي» وقل لي ما الذي بلغك عفي »فلعل الذي بلّغك فاسق 

ب اف اران تن تع رمن افار ان 

قلت وما ذاك؟ 

قال العقدة (الكرافات) كيف تمثى بلا عقدة؟ هذا لا يليق 
E‏ مادا يقول عنك الناس؟ 


(۱( الجيب في اللغة فتحةٍ القميص › ولكني استعملتها بالٰعفی المشهور الذي يفهمه القراء. 
)1( ونت يومئذ مستشاراً في حكمة النقض . 


١ 


فتركت الحوار وقعدت أفكر. . فإذا نحن نعمل كل شيء للناس. 
نبخثق أنفسنا هذا العقد التى نضعها في أعناقنا كالارسان»ونتكلف منها في حر 
الا ادس آل اى 

والنساء يتخذن هذه الأحذية الفظيعة ذوات الكعوب العالية» مع أن المشي 
ها أصعب من المي على الحبل» ومن لم يصدق من الرجال فليمش مثة خطوة 
على رؤوس أصابع قدميه» وهي فوق ذلك تصلب عضلات الساف وتشوه 
جاغات وت للها نی رل فیا جال وکن ها بريد الاين 

ورأيت مرة امرأة واقفة في الترام» والمقاعد خالية» وكلها دعوها لتجلس 
أہت؛ ثم تبين لي أا تلبس إزاراً (خحراطة أو جونيلا) ضيقاً عجيباً لا تستطيع معه المشي 
إلا كمشي المقيد بالحديد» ولا تستطيع صعود درجة الترام إلا بكشف رجليها 
وإخراجهم) منه» فلذلك لا تستطيع القعود» تتساءلون لماذا تعذب نفسها هذا 
العذاب ؟ والجواب من أجل الناس . 

ومن الشبان من يصفف شعر رأسه تصفيفاً فنياء يشتغل به نصف ساعة» 
ويبقى النهار كله حائفاً أن تهب نسمة هواءء أو أن تقترب منه يد طائشة في 
الترام» فتفسد هندسته» وريا أدركته الحكة فاحتمل ألمها طول النہارء ولم يستطع 
أن يمد إصبعه فيحكه» لاذا؟ لأجل الناس! وكل حر هو للناس . 

المرأة ظرفها ولطفها للناس. تقابل ضيوفها وصديقانها بالوجه المشرق 
والفم الباسم» والجرس الناعمء والأدب البالغ» وزوجها ليس له إلا التجهم 
والنظر الشزرء واللفظ الجاني» وكذلك يصنع الزوج. 

وزينتها للناس» إذا حرجت تزينت للغرباء وتعطرت وارتدت أجمل 
أثوابماء» وزوجها لا تلقاه إلا منفوشة الشعرء كالحة الوجه» تسبقها روائح 
السمن والبصل والثوم » وكذلك يصنع الزوج . 

والمائدة المرتبة في غرفة الطعام للناس» فإذا جاء الناس صفت الأطباق 
والصحون» ونضدت الأوراد والزهور» وإن لم يكن أحد كان الأكل في المطبخ . 


۲ 


وغرفة النوم ذات الأسرة المرتبة» والأغطية المطرزة» ليراها الناس. 
وأصحابما ينامون في غرفة أخرى» فيها أسرة من حديد» ولحف بلا ملاحف. 

نتعب أنفسنا ونقيد أعناقنا وأرجلنا للناس» وكل خير عندنا للناس وإن 
أردنا أن نزوج البنت» لم ننظر إلى مصلحتها ومصلحة زوجهاء ولم نفكر في 
إسعاد حياته وحياتهاء ولكن فكرنا في أيام العرس وحدهاء وسعينا لإرضاء 
الناس فقط . 

اال ا فلع خان الجا وطاغه ل سال عن الار 
الذي سيدفعه لنقول للناس: مهر بنتنا عشرة الاف. وعن الجهاز ليراه الناس 
فيقولوا: ما شاء الله » والله جهاز عظيم . وعن حفلة العرس نتسابق لإرضاء 
الناس بإضاعة الأموال في هذا وأمثاله. 

ثوب العرس الذي لا يلس إلا ليلة واحدة فقط يكلف متي ليرة على 
لأقل» وقد يصل إلى ألفين . وعلب الملبس ثمن الواحدة ليرة على الأقل وقد تصل 
إلى العشرين. 

وفيم كل ذلك؟ لفائدة العروس؟ لا والله» للشواب والجنة؟ لا والله 
لكسب المال؟ لا والله» فلم إذن؟ للناس! والناس بعد ذلك لا يرضون لأنك 
مها أنفقت فإن في الناس من ينفق أكثر منك فيقولون: ما هذه الحفلة؟ وما هذه 
العلب؟ علب فلان كان ثمبا أكش» وحفلة فلانة كانت أكبر. 

وا لاتم مثل الأفراح كلها تسابق إلى إضاعة المال. 

ويا ليت الأمر يقتصر على أصحاب العرس» أو عائلة الميت »لا ولكن كل 
زواج وكل وفاة فيا نكبة ثلاثين أسرة. 


يکون الزوج اللسكين قد أعد مشروع موازنة الشهر» وسهر الليالي 
وضرب الأخماس بالأسداس» حق استطاع أن يسدد حاجة الأسرة براتبه الذي 
لا يتجاوز ثلاثمغة ليرة في الشهر. يشدٌ لحافه ليغطي كتفيه» فيكشف عن 


۳ 


رجلیه» فاذا ستر رجلیه» انحسر عن کتفیه› وبينا هو في ذلك | e ma‏ 

عمة امرأة حال زوجته أن تموت فجأة(') فتجىء الزوجة تطلب حالاً وبلا تأاخر 
وبالسرعة الكلية (على لغة المبايعات ا أربعين ليرة ثمن ثوب 
أسود للعصرية . 

فيقول: اسمعي يا امرأًة إن موازنتنا لا تتحمل . 

فتبكي وتعول وتقول : وكيف أذهب إلى عصرية الفقيدة العزيزة المرحومة 
المأسوف على شبابما عمة زوج خالي بلا ثوب أسود وماذا يقول عني الناس؟ 

قد تكون هذه العزيرة الأسوف على شبامها بنت تسع وسبعين سنة فقط. 
وقد تكون منقطعة عن زيارتها من ست سنين» ولكن الحكاية حكاية: ماذا 
بقول الناس؟ 

وإذا ولد مولود لزوجة ابن صديق رئيسك أو معلمك» فيجب أن تقتطع 
من مرتبك الذي لا يکفي ثمن خبزك» لتقدم ها المدية اللائفة كا يقدم أمفالك› 
وإلا فماذا يقول عنك الناس؟ 

وإذا كنت مشغولاً بإعداد درسك في المدرسة» أو حساب عملائك في 
المج أوتمريض بنك المشرفة على الموت وإذا كان لديك شغل الذهب» 
وجاءك فجأة بلا موعد أحد العاطلين المعطلين الفارغين» ليقطع الوقت باللت 
والعجن) معك» فلا تقل له: أنا مشغول. إياك وإلا فأنت أعلم بجا يقوله 
عنك الناس. 

وإذا كان جارك أو عديلك غنياً ملك الملايين» وكنت أنت مستوراً ليس 
لك إلا راتبك» واشترى لبيته ثريا بألف ليرة» وبرادة وغسالة وعصارة كهربائية 
وفرناً على الغاز وسجادة طوها ثمانية أمتار وعرضها خسة» فاذهب حالا فاشتر 


)۱( والمحيي اميت هو الله . 


L٤ 


مثلها ولو سرقت ونهبت وقطعت الطريق» وإلا أوقعت نفسك في أفواه الناس. 

وإذا أقامت زوجة التاجر الفلانيء أو الوارث العلاني وليمة» دعت إليها 
امرأتك» وقدّمت فيها لحم الطواويس» وألسنة الشحارير» والحلويات المصنوعة 

فى روماء الواردة بالطيارة الخاصة» فيجب أن تعد زوجتك مثل ذلك وإلا تكلم 

ا 

والخلاصة أنه جب أن يكون قيامك وقعودك» وأكلك ولبسك» وفرش 
بيتك ونفقات يومك› کا بريد الناس ان ٽکون» ولا جا ومعنی › 
ولو نكبت في سعادتك وني مالك ولو احترق لَمْسك» وإلا انتقدك الناس. 

الناس» داث) الناس. فيا ها الناس! متى نعيش لأنفسنا؟ ومتى نستطيع 
أن نقف عند حذ الشرع› وحد العقل؟ ومتى بخرج فينا العقلاء الأقوياء» الذين 
يکسر ون هله القيود؟ 

أما أناء فوالله ما أبالي هذا كله ولا أدخلته يوماً في حسابي . ولكن أعظ 
من شاء أن يتعظ» أن يتبم دينه أولاً فلا ياي حرمأء ثم يتبع العقل» ثم يعمل 
ما يراه رل ويد رجليه على قدر حافه» وينفق النفقة الضرورية ويترك 
ادرب و أغبى الأغنياءء ولا تخشوا قول الناس ما دمتم ۾ ترتبکوا رما 
ولا منوعاً شرعاً. 

وهل علد الناس إلا أن يقولوا؟! لقد قالوا عن محمد با وهو خاتم 
الأنبياء جنون» وقالوا ساحر» وقالوا كذاب» فليقولوا عنكم ما شاؤواء ولا تبالوا 
بسخط الناس» إن كننم قد أرضيتم الله . 


FX # 


40 


آذيعت سنة ۱۹۵٩‏ 


آنا الآن ي ورطة» يدي تفل حقائثب السفر» ورجلي ف الركاب» وع 
أن أكتب هذا الحديث» وأن أعد المحاضرات التى دعيت لإلقائها في الكويت» 
والموضوعات تتزاحم في رأسي وتتضارب وتتراكض حت لأحس ها تضرب 
أصداغي » وكلا شرعت في موضوع» ورد علي طرف من الموضوع الألحر» حى 

ثم قلت لنسى : لقد فشلت) ولكن لماذا لا أفكر في أسباب الفشل 
فأجعل مہا موضوع الحديث؟ 

لقد فشلت لسببين: الأول أفي حلت نفضسى فوق ما أطيق » فأنا أعمل في 
اللحكمة» وأكتب في غير مجلة(). وأذيع في الإذاعة» وأعذ حاضرات» ولو 
اقتصرت على ما أستطيع حله وأداءه على وجهه› لنجحت . 

والثاني : أن من طبعي التاجيل والتسويف. فنا لا أزال أؤجل عمل اليوم 
إلى غد وأتشاغل عنه» وأسوّف فيه حى لا يبقى للمحاضرة أو الحديث 
إلا ساعات معدودة» فأركض ركض الأرنب» وكان حيرا لي وأهون عل 
لو مشيت من أول الوقت ولو مشى السلحفاة. 
المبتلى بالتأجيل . 


)١(‏ أي في أكثرمن مجلة. 


٤٦ 


أما يعدك الخياط أن يسلمك البذلة في نصف رمضان» فلا يزال يسوف 
حتی تأت ليلة العيد» والدذلة() تصلل إليك؟ 


أليس السبب أن الخياط يلزم نفسه بعشرين بذلة وهولا يقدر على أكثر 
أوليس الحذاء والبناء وأصحاب الأعمال كلها مثل الخياط؟ كلهم يحمل 
أكثر نما يطيق » فيعجز عنه؟ 


والتأجيل. . اليس التسويف والتأاجيل مرضنا جمیعاً؟ بل هو على التحقيق 
را س أمراضنا الاجتماعية» وعلة عللناء 3 ابا عرق هة ر ولا شا 
من طريقته» وكل تاجر جد أسلوباً لتوسيع تجارته أحسن من أسلوبه» وكل 
رجل يعرف الطريق لتحسين صحته» وإصلاح سیرته ني بیته مع هله 
وزوجته» ولکن کل واحد من هؤلاء يؤجل الابتداء ذا الإاصلاح 
بعد يوم حتى تمر السنون الطويلة وهو م يفعل شيئاً. . كل مدخن يقول لنفسه» 
سأترك التدخين» ولكنه يؤجل تنفيذ هذه الإرادة» من يوم إلى يوم» فتمضي 
السنوات وهو لا یزال کا کان» وکل مسرف مبذر يعزم أن يقتصد ويزن نفقاته 
ميزان العقل» ولكنه يؤجل التنفيذ» وكل فاسق تدركه لحظات يسمع فيها أية 
أو موعظة» فيرق قلبه» وتسمو نفسه» ويعزم على التوبة» ولكنه يؤجل» يقول 
سأتوب إذا جاء رمضان وأرجع إلى اللهء وأكون من الصالحينء فإذا جاء رمضان 
قال: سأحج وأتوب في الحج» فإذا ذهب وقت الحج› قال: آنا الآن شاب 
وسأتوب إذا بلغت أواخر العمر» ويمضي العمر وهو لم يتب ولم يصلح . 


رف ا فف الل زج ار المر ماك 
لا ينقصنا العلم» إن كل واحد منا يعلم أن الكذب شر والصدق خبر» وكل 


. البذلة في الأصل ثياب التبذل» ولكفي أكتب هذه الفصول للعامة» فاثرت ما يفهمون‎ )١( 


۷ 


واحد منا يعلم أن للوالدين حقوقاًء وأن صلة الرحم من الواجبات» وأن الغش 
والظلم والعدوان من أسباب غضب الله » ولكنا لا نعمل بهذا الذي نعلمه. 

ولقد كان أبي رحمه الله» كلا أيقظني لصلاة الصبح» يقول لي: - ٍ 
لا تتراخ» اقفز قفزا. 

فأتراخی› وأتكاسل» ثم أتناوم فلا أردء أو أرد ولا أقوم» حتی 

وأنا أعض أصابعي الآن ندماً لأني لم أسمع هذه الوصية: «اقفز قفزا» . 
ولو أني سمعتها وعملت اء أو أنه أجبرني عليهاء لتغيرت حياتي» ولا فشلت 
في إعداد هذا الحديث» ولکنت في دنیاي وني دینی خیرأ نما أنا عليه ايوم . 


نا إلى الآن كلا أ أن أقوم في الصباح أحس هذه الكلمة» كلمة 
ا تدوي في اذني «اقفز قفزاًء : قم إلى الصلاة فالصلاة حير من النوم». ثم 
آسمع صوت الشيطان يقول لي : «نم دقيفقة أخحرى»› فالوقت فسيح › 
دافیء وا جو ٻارد» . 


ولا أزال بين داعي الواجب» وداعي اللذة» أفكر في ثواب, الصلاة فأتحفز 
للقيام» وأتصور لذة المنام وبرد الماء فأسترخي وأتقلب من جنب إلى جنب» 
ولا تزال نفسي بينها كنواس الساعة (الرقاص) بين: (قم)» (نمه (قم)» 
(نم)» (قم)» (نم)» حتى تدركي رحة الله فأقفز» أو تطلع الشمس وتفوت 
الصلاةء وأقوم وقد مضى الوقت» ودنا العمل» فاكل طعامي لقمة بالطول 
E a‏ ي صدري فأاغص با وألبس جورباً على 
الوجه وخوزا غا ا وأعقد العقدة مائلةء وأزرر زر القميص الأول في 
العروة الثانية» وأنسى من عجلتي الساعة أو النظارات. وأهرول في الطريق› 
فاسىء هضمي » وأتعب معدتي» وأضحك الناس عليً» وكل ذلك لأني أطعت 
الشيطان لعنه الله فلم أقفز قفزأًء إلى صلاة الصبح . 


۸ 


وأنا أقرأ كل يوم مها أقللت ومهم| كنت مشغولا أكثر من مثتي صفحة()» 
أكثرها مما لا يفيد علا ولا يعلم أدبا ولا يقوم E‏ وأدع عشرات من 
الكتب الحدية النافعة» مع أني ما اشتريتها إلا لأقرأها. قد صففتها أمامي› 
ولكني كلا ممت بالشروع فيها أجدها كثيرة» فأۇجلھا إلى غد ويأق الغد 
فأحذفها إلى ما بعده» وتمضى السنون وما قرأت منہا إلا أقل نما أردت» والسبب 
مرض التأجيل والتردد. ۰ 

هذا المرض الذي طالا أضاع علينا أموالأ ومکاسب» وخیرات ومنافع» 
وأفقدنا الدنيا والدين» وهو مرض الحماعات منا والحكومات. 

كلا جاء الصيف شكا الناس من فساد الطرق وسوء السيارات» وقلة 
الماءء وغلاء البيوت وا اكل › ووضعت الخطط للإصلاح» ونہم بان نشرع ہا 
فیکون الصيف قد ول » فنؤجل ونسؤف حى يجيء صيف جديد. 

ولا کنت في بخداد سنة ۱۹۳١‏ فاض نر دجلة فيضاناً خيفاً مرعباً» صدع 
قلوب الناس» وكاد يغرق بغداد كلهاء ونادى منادي الخطر» وحشدوا الناس 
من الشوارع لإقامة السدود") فلا ذهب الخطر جاء التسويف» وبقي الأمر كا 
کان إلى الآن. 

وكل مشروع من المشروعات الكبرى في بلاد هذا الشرق كلهاء إما أن 
ينام عل فراش التخدير (بجورفين) التسويف والتأجيل» وإما أن بجيء مرتجلا 
مشوها كجنين ولد قبل الأوان. 

إنا لا نؤدي ا في موعده. حتى صارت كلمة الوعد الشرقي رمزا مع 
الأسف للوعد الذي لا يوثق به» ولا يطمأن إليهء وكلا أوغلت في الشرق رأيت 
ذلك أظهر وأوضح» فلا تقام في باكستان حفلة في موعدهاء ولا يأتي ضيف 
إلا متأحراً ساعة» مع أنه لوجاز لكل أمة في الدنيا أن تمل المواعيد وتتراخى 


.ه٠٤١١۹ وأنا على ذلك منذ سبعين سنة إلى الآن أي إلى سنة‎ )١( 
. نشرت وصف ذلك في (الرسالة)‎ )۲( 
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فيهاء لا جاز ذلك للمسلمين» لأن دينہم يقوم على مواعيد مضبوطة ضبط 
الدقائق والشواني. فالذي يصلي قبل موعد الصلاة بخمس دقائق لا تصح 
صلاته» والذي يفطر قبل آذان المغرب بخمس دقائق لا يصح صومه» والذي 
يصل عرفة بعد طلوع فجر يوم اللحر بخمس دقائق لا يصح حجه. 

وکل ذلك لتعليمنا ضبط المواعيد وإ فمادا يضر الصائم في الصيف 
(عقلا لا شرعاً) إن صام أربع عشرة ة ساعة إلا خس دقائق؟ ألا يصوم في 
الشتاء اثنتي عشرة ساعة؟ 


المراد أن نتعود النظام والضبط في أعمالنا كلهاء وألا نصاب بطاعون 
التأجيل والتسويف وإخلاف المواعيد. 

والرسول بهل يقول: أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أحلف وإذا امن خان. فإحلاف الوعد والإحلال به ثلث النفاق. والإسلام 
لا يعرف هله الوعود المائعةء الوعود الشامية العتيقة: «قبل الظهر»» «بين 
الصلاتين»» «بعد المغرب»» بل يعرف الوعد المضبوط ضبط الساعة» ضبط 
أوقات الصلاة وأوقات الإمساك والإفطار. 


اانا السام ن و اماتا 


إن الذي لا يقفز إلى الفريسة تفلت منه» ومن لا يغتنم نم الفرصة في وقتها 
لا غجدهاء ومن لا يضرب الحديد 8 لا يستطيع أن يضر به ذا برد» والڏذي 
يۇجل ما جب علیه» لا یقدر أن یژدیه کاملا. 

فيا أمها المدحن» إذا عزمت حقأً أن تترك الدخان» فابدأً من الآنء الق 
الدحينة من يدك ولا تؤجل تركه دقيقة واحدةء لأن الدقيقة تجر دقيقة والساعة 

ويا أيها التلميذ الذي بريد أن يستعد للامتحان ابدأً من الآن. ولا تقل 
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ا ف ل ا ار حا د ا 
الامتحان قد صار أمامك وأنت ل تصنع شيئاً. 

ويا أيتها المرأة التي تريد أن تصلح نفسهاء وتضع عقلها في رأسهاء فتهتم 
بأمر زوجها وأولادهاء لا بالأزياء والاستقالات وبالکلام الفارغ»› اشرعي 
من الآن. 

ويا من يعلم أن بعد ادنيا أخرة» وأن بعد الحياة ا وأنٰ لا بڏ من 
وقفة للحساتب» ومشية عل الصراط» ون E‏ الحنة أو النارء ا 
الآن» ولا تؤجل التوبة إلى غد فإنك لا تدري ما هو مقذرعليك في غد. 

ولیکتب کل واحد منکم› هذه الحكمة ي لوحة کكبيرة› (لا تؤجل عمل 
اليوم إلى غد)» وليعلقها في صدر مجلسه. ولينظر فيها صباحه ومساءه» وليعمل 
مہا فهي دستور النجاح› وأساس الفلاح: 

«لا تۇجل عمل اليوم إلى غد»! . 
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الت والسز واع 
جوابي على سؤال «الأيام» 


نشرت سنة ٠۹۵۹‏ 


تطلع علينا (الأيام) كل يوم باستفتاء أو سؤال» تحرك به ما جمد من 
العقول» وتوقد به ما خمد من القراثح › تدفع الكتاب إلى إعمال العقل وإجراء 
القلم » فيستمتع القراء بشمرات عقومم» وحصاد أقلامهم . 

وكان من آخر ما طلعت علينا به : السؤال عن الزواج. هل يكن أن يى 
على الحب وحده؟ وعن سن الزواج : متى بحسن بالرجل أن يتزوج؟ 

وہدت طلائع الأجوية» فكان مها ما هو عجب من العجب» وآنا 
لا أحبٌ أن أجادل أحداًء ولا أن أرد على أحدء وإنما أدلي بالرأي الذي أراهء 
ا يق بي واتبع رأيي» فبها وَبْعمُت. ومن خالفني وعصاني فلست 
مسؤولا عله » ولا آنا عليه ہوکیل . 

وقبل الحواب على السؤال الأول» أحبٌ أن أفهم ما هو هذا الحب الذي 
تسالون عنه؟ 

إن الله خَلق في الإنسان غريزتين» غريزة لبقاء ذاته» وغريزة لبقاء نوعه» 
فبالأولى يسوقه لذع الجوع إلى ابتغاء الطعام ليدفع بالشبع الموتعن نفسه» وبالانية 
يسوقه وقد الشهوة إلى الاقتراب من الأنثى » ليمنع بالنسل الانقراض عن جنسه. 


وقد یکول الطعام بين يديك ني المطعم› وثمنه في جيبك؛ تفکر فيه فتراه 
أمامك» ويکول الحنس الآحر في لكك ویکول حالالا لك فيد طلبك» 
فلا تشغل بتصوره ذهنك› ولا تكد بانتظاره أعصابك . 
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وقد یکول المحوع ودا والطعام ا فانت کل| قاسيت مرارة 
ي 2 ا فإدا طال لك (کے| 

وتکون الرغبة الحنسية موجودة » والجنس الأخرمفقرداء فيکون عندك من 
التفكر فيه مثل تفکير الحائع ي الطعام» وهذا هو الذي نسميه ا لحب» وهو أشد 
من تفكير الجائع بالطعام» لأنه حين يطلبه لا يفكر في لونه ولا في جنسه» 
وا لجائع الجنسي قد تستقر رغبته في امرأة بعينما تنحصر دنياه كلها فيها. 

إنه يطلب أن ينظر إليها ويحدثها فهل ترونه يكتفي إن راها بالنظر؟ هل 
تظنون إن حدثها قنع بالحدیث ۲٩‏ 

إنه کاحائہ» فهل يکفي الجائع أن یری الطعام ويشمه وينظم في وصفه 
الأشعارء ويصوع القوافي؟ 

لا يا أولادي› لا والله العظيم» | > إنه لا يريد حاها لعينه» ولا حديثها 
لآذنه» ولکن يريد قفلها لمفتاحه)ء إنہا غريزة النوع ل یروا إلا ما يتم 
به النسل, 

وما الحب (مه| زخحرفه الشعراء وزوقه الأدباع إلا رغبة في الاتصال 
ا لجسي ل جد طريقها يقهاء إن الحب العذري الشريف حديث خرافة لا تروج سوقه 
إلا على المجانين والشباب. 


هذه حقيقة من أنكرها وجد الرد عليه في نفسهء ! إن في كل نفس الدليل 
ا عة ل س ال لے إنكارهاء فهل يصلح الحب | وة اسان 
للزواج . 


. انظر تفصيل القول في (الحب) في كتاب (صور وخواطر)‎ )١( 
| وأنتم تفهمون ما هي الحكاية‎ )۲( 
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إن الحبَّ جوع نضسي» فهل يستطيع المجوعان أن يحكم على جودة 
الطعام؟ ألا يزين له جوعه الجدرة حتى بحس هما تحت لسانه طعم الخروف 
الحثي. فإذا زالت لذعة الجوع عادت المجدّرة مجدّرة» وتبين أنها لم تكن 
حروفا إلا ني أوهام الجوع. 

كذلك المحبّ» إنه يسبغ من حبّه على المحبوب ثوباً براقاً يراه به أجمل 
الناس» فإذا تزوجها هذا الثوب الذي يغريه مہاء ثم زال عنما لما زال الحب» 
ل يبق بينه| زواج» لأنه ما تزوج بها ولكن تزوؤج الثوب الذي أسبغه خياله 
عليهاء وما دام ا لحب في حقيقته اشتهاء للقاء ا لجسي » فلا بذ أن ول ااك 
هذه الشهوةء ولا بد أن يعقل المجنون فتعود ليلى في نظره امرأة كسائر النساءء 
فلا تبقى له فيها رغبة» ك) تذهب رغبة الجائع في الطعام إذا ملأ معدته منهء إنه 
رباط مؤقت ينقطع من الملامسة الأول » وأنتم تفهمون ما معنى الملامسة! والزواج 
صلة دائمة تحتاج إلى رباط دائم يقوى باللامسة ويشتدّء ولا يزداد على الأيام إلا 
قوة وإحكاما. 


وأنا من مدمني النظر في أداب الأمم كلهاء ولا أحصي القصص التي 
قرأعها لكبار الأدباءء في موضوع الزواج الذي يبني على الحب» ومايتها كلها 
الشقاق والفراق» ولا تغتروا بأمثال الام فرتر ورفائيل وماجدولين وبول وفرجيني 
وكرازبيلا وجوسلان والأجنحة المتكسرة»فهذه كلها صور لمرحلة الرغبة التي 
تكلمت عنها» ولو تزوج كل واحد من أبطاهما بالتي يعشقها زواج حب فقط› 
لكانت خانمة القصة الطلاق. 

لاء لا يصح أن ببنى الزواج على الحبّ وحده إلا إن صح أن تبى 
العمارة الضخمة على أساس من الملح » في مجرى الماء. 

إغا يبنى الزواح على التوافق في التفكر والسلوك والوضع الاجتماعي 
والحالة الالية» وبعد هذا كله تأتي العاطفة» فينظر إليها وتنظر إليهء أي ينظر إلى 
وجهها وکفيها فقط بحضور وليها أو أحد محارمها: لا کا أفق ذلك الشيح 
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الخباص ٩‏ الباقوري › فول آلقی ِ الله في قلب کل منہے| اميل | ا ار 
الميل مح الزواج حباً هادا مستمرأًءوإن أخسا رة أو غدوفا أ غفی الله کلا منہ) 
عن الآخحر هذا جوابي على السؤال الأول . 
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. الخباص: أي الخلاط كلاهما من العامي الفصيح‎ )١( 
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طر يق السعسادة 
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ورد علي ني بريد هذا الأسبوع كتاب من أخ من أوساط الموظفين كتب إِليٍ 
ثائراً فائراً» يذم الدهر» ويشكو الزمان» لأن مرتبه وهو الذكي العام المستقيم» 
(کا یقول عن نفسه) لا يبلغ ربع ما یناله زمیل له» لیس له ربع ذکاثه 
ولا علمه» وکل طالب منعوه ما هو حق له» وحرموه منه» فکان تحکم بشر مثله 
في رزقه أشدّ عليه من ضيقى الرزق - إلى أخر ما قال» 

ولقد مر بي» أناء مثل هذه المحلة» حين خحطبت أيام الحكم العسكري 
في الشام من بضع سنوات» تلك الخطبة التي حملها المذياع من منبر مسجد 
الجامعة السورية إلى فاق الأرض» فأغضبت عل الحكومة حقى نال مني 
الحاكمون في منصبي وفي رزقي . . . 


وقعدت عشية مغيظاً حنقاًء لا لنقص المرتب وضياع المنصب» بل غضبا 
لحريتي وكرامتي» وأنفة من أن يتحكم في إنسان مثلي» ويلك التصرف في عملي 
وني رزقي » وأظلم علي الليل» وأنا مستغرق» ذاهلء أداري من نفسي غضبة 
أخشى أن تتفجر تفجر القنبلة. . . وكان في غرفتي شعبة من الراذ» فسمعتث 
القارىء يقرأ« حتی بلغ قوله تعالى : نحن قسمنا بيهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا) فتهت إليهاء كأني ما سمعتها قط وكأنما نزل مها جبريل الساعة على 
قلب عمد ی وأحسست اا جاءت بردا على کېدي» وسلافا: فسکت عني 
الغضب» واتحت عن عيني الغشاوة» ورأيت حقيقة القدر رأي العين. وقلت: 
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أسمعت؟ أسمعت يا أخحي؟ 


هو الذي قسم العاش» هو الذي قذر الأرزاقء وما ملك هؤلاء الناس 
ا ما الناس إلا وسائط» فهل تغضب على محاسب الدائرة في أول 
الشهر إذا أعطاك مئة وأعطى الرنيس مئتن؟ وما دنبه حت تغضب علیه؟ هر 
الذي وضع اللاكات» وحدد الرواتب» أم هو منفذ لما قزر من قبل وأمضي 


هذا هو مثلك ومثل من تظن أبم أعطوك أومنعوك. وأنهم قذّموا غيرك 
وأخروك» إن هم إلا حاسبونء ما الذي قرر جداول الأرزاق من الأزل» وحدّد 
مقاديرهاء فهو الله رب العالين» ف| كان لك فسوف يأتيك على ضعفك› 
وما كان لغيرك لن تناله بقوتك» أتستطيع أن تنال ليرة من راتب زميلك» مها 
كنت قوياً وكان ضعيفاً؟ ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك ل ينفعوك 
إل بشيء قد كتبه الله الك ولو أحمعوا على أن يضروك بئيء» يضروك إل 
بشىء قد كتبه الله عليك . ٠رفعت‏ الأقلام وجفت الصحف» فإذا م يكن لك كل 
ما ترید. فلماذا لا تريد كل مايكون» فتستريح وتريح؟ وهذه هي نعمة 
الإبيان بالقدر وليس معنى الإيمان أن تستلقي عل ظهرك وتنتظر أن ينزل عليك 
رزقك من السقف فإن الساء (كا قال عم) لاتمطرذهباً ولا فضةء بل أن تجِدٌ 
وتسعى وتعمل للدنياء كأنك تعيش فيها أبداًء وأن تجمع الال من كل وجه 
حل اا رب ن انق ریه واج ااب ار رن وا داشر ودا 
هوفي طاقة البشر لا تبذله للغنى . فإن لم تصل بعد ذلك كله إلى ما طلبت 
فلا يدفعك اليأس إلى الانتحار» ولا يسلمك الغم إلى المرض» بل تعر وارض» 
وقل: لقد عملت ماعل ولكن الله م يكتب لي النجاح» وأنا راض 
بقضاء الله . 


0¥ 


هذه هي حقيقة الإيان في دين الإسلام. EE‏ وکسلا کےا یظنہا 
العوام وأشباه العوام. وأنت تعرف قصة الرجل الذي ترك ناقته على باب 
السجد ودل على رسول الله الا فلها حرج م بجدها فرجع فقال: يا رسول اله 
ناقتی! تركتها وتوكلت على الله » فضلت. فقال رسول الله وَيه: قيدها وتوكل 
E‏ 

هذا هو الإمانء إن الله جعل الكسب منوطاً بالعملء والنبات مقرونا 
بالحرث والزرع» والشفاء موقوفاً على الطب العلاج. فمن قعد وطلب الربح 
ل يربح رين آرادالمصاد و بزرع 1 جص ومن طب الاه وا بدا 
لم يشفَ» والله لا يبدل قوانين الكون وسنن الوجودء إرضاء لكسول أو خمول. 
فاعمل وادأاب» وخذ وطالب ولا تسكت عن حقك ولا تقصر في ابتغائه» 
ولكن لا تدع اليأس يدخحل عليك» والحقد الأسود يأكل قلبك» ولا تقل 
مالفلان وفلان» فلقد کلت یوما مثلك. أجد من هم دوني» ومن کانوا 
تلاميذي» قد حازوا الجا والمال» وبلغوا أعلى المناصب» فاتال ثم قلت لنفسي : 
با نفس ويحك» ومن أعطاك العهد على أن تكوني و أو ليس 
خيرأً لك يا نفس أن أدخحل على وزير أو كبير فيجلّني ويراني مثله» من أن أدخل 
على من يستصغرني ويراني دونه » اولست في خير؟ ولا أتقلّب في النعم؟ . 


وبرئت من مرض الحسد فاسترحت» وصرت أنظر إلى نعم الله علي 
فأراني لا أستحق بعضهاء وهأنذا اليوم لا أشكو شيئاً وأعت السعادة والله عباً. 

وليس في الدنيا حد لا يد من هو آفضل منه ئي شيءَ» ومن هو اقل مته 
في أشياء. إن كنت فقيرا ف ففي الناس من هوأفقر منك؛ ان مر ضا 
أو معدّباً ففيهم من هو أشد منك مرضاً وأكثر تعذيباً فلماذا ترفع رأسك لتنظر 
من هو فوقك. ولا نخفضه لتبصر من هو تحنك. إن كنت تعرف من نال من الال 
والجاه» ما ل تنله أنت وهو دونك ذكاء ومعرفة وخلقأً» فلم لا تذكر» من أنت 
دونه أو مثله في ذلك کله وهو لم ينل بعض ما نلت. وفلسفة الرزق أدق من أن 
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تدرك وأبعد من أن تنال» وانظر إلى الناس تر منم الغواصين الذي جعل الله 
خبزهم وخبز عيالمم في قرارات البحار فلا يصلون إليه حتى ينزلوا إلى أعماق الماء . 
والطيارين الذين وضع خبزهم فوق السحاب فلا يبلغونه حتى يصعدوا إلى أعالي 
الفضاء. ومن كان خبزه مخبوءأً في الصخر الأصمّ فلا يناله إلا بتكسير الصخر. 
ومن رزقه في تجاري المياه الوسخة أو المناجم العميقة التي لا ترى وجه الشمس 
ولا بیاض النہار. ومن یأخذه بيده أو برجله أو بلسانه و بعقله ومن لا يصل إلى 
ا-لخبز إلا ببذل روحه وتعريض مهجته للهلاك كلاعب (السرك) الذي يترصده 
موت في کل مکان» فن لم یدرکه اقا فل راه ادرک وهو ن انات 
الاق أو كت ۰ فيل 


کتزستا ا في رؤوس الجبال» it em‏ 


وهذه المزايا التي تقول إن الله أعطاكها: مَزيّة الفهم والحد والدأب 
الاستقامة والأمانة الست تى تسن أن كمك ال غلاا اوترضي أن ترذاد 
مالا وأن تون عيياً غبياً» أو جاهاد أو خامااء أو لصا أو مجرماً؟ فلا تأسف إذا 
أعطيت هذه النعم كلها وحرمت لمال الوفي» بل اثسَفٌ إن خرمتها وأعطيت 
القن 

وهل السعادة يا أخي بالمال؟ ما المال إن لم تشر به متعة عيش» أولذة 
نفس » او کرم د دکرها: أو صالحة ينفع أجرها؟ او فإن 
ل يتوسل به إلى نعيم الدنيا»ء أو سعادة الآخحرة» کان ورا ففرا ادا 
براقا کالذي ت أنه کان له دعوتان مستجابتان» فدعا ربه أن مجعل كل 
شيء مسّه يده ذهب فأعطيها فكاد يطبر عقله من الفرح› وانطلق يلمس کل 
ما جد فیحوله ذهب حتى جاع فأخذ الصحن ليأكل» فصار ما فيه من الطعام 
e:‏ وعطش فحمل الكأس ليشرب» فصار ما فيها من الماء ذه فقعد 
جزغان غطفان فافلت ابت تراسية فحانقها» فضارت الا من الذهي» 
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فدعا ربه الدعوة الثانيةء أن یعید کل شيء کا کان» لأنه أدرك أن الرغيف 
A GR EE‏ ء الأرض ذهباً. 
ا ت م ك القليل» إن أحسنت التصرف فيه» واستشعرت 
د به» أن تكون أسعد من له الآلاف المؤلفة من الليرات. وأنا أعرف رجالا 
يدخحل على الواحد منهم في يومه» ما لا يدحل علي في السنة والسنتين من الالء 
وأنا أعیش عیشاً أرفه وأرغد نما یعیشون: لا آل أطیب نما يأكلون ولا ألبس 
أفضل ما يلبسون» ولا أمتّم نفسي أكثر نما يتمتعون» ولكن أرضى أكثر ما يرضون . 
ولي بعد ذلك لذائذ هم محرومون منها: لذة المطالعة أمام المدفأة في ليالي 
الشتاء» ولذة التفكير الحالم في الفراش قبل النوم» ولذة المناظرة في مجالس العلم 
والأددب» ولذة المحاضرة في النوادي والإذاعات» وهم بحتاجون إل ؛ يسألونني 
فأعلمهم» ويجيئون إل فأحكم بينهم» وأنا لا أحتاج إلى واحد منهم لأنہم إنما 
يفضلوني بالمال» وأنا لا أطمع في أمواهم» ولا أرضى أن اخذ منہم وأنا إن ردت 
القناعة والرضا» وجدت من المال ما يكفيني› وإن لم أقنع ول أرض ل تكفني 
أموال الدنيا. 
وما يصنع بالال من يدخل عليه في شهره العشرة الآلاف» والعشرون 
وا لخمسون» من كبار التجار والموسرين؟ أيكن أن يلبس الرجل عشر بذلات 
معا؟ أو أن يأكل عشرين رغيفاً في غداء؟ أو ينام على خسة أسرة في وقت واحد؟ 
لا أن يكون الإنفاق في السرف والترف» والفسوق والعصيان» وهذا شيء ی 
. ويمكن أن ينفق المرء في ليلة واحدة على الخمر والعهرء ما جمعه في 
عشر سنين. . . ويمكن أن يشعل دخينته (سيكارته) بورقة أم مئة ليرة» ولكن 
هذه كلها أفعال السفهاء المجانين» نحن نتكلّم عن العقلاء من الناس. 
ولقد بقيت مرة وحدي» في المحكمة الشرعية القديية» فقعدت أمام 
البحرة“ وأردت أن تمتلىء حتى يفيض الماء من جوانبها» ففتحت (السباع) كلهاء 
)١(‏ البحرات البرك التى تكون في بيوت الشام القديية» فيصب الاء إليها من تماثيل من 
اللحاس على هيئة السبّاع» لذلك يسمى مصب الماء (السبع)» ومجراه (المارب). 
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فقدفق الماء ولكنها لم تمتلىء› فعجبت وقمت أفتش» فوجدت (الهارب) الكبير 
مفتوحا» فسددته ففاض الماء. . 
أنه ليس العبرة بفتح (السبع) ولكن بسذ (الهارب)» العبرة 

ا فلا تاس على نفسك إ إن قل مرتبك وارض 
فإن الرضا هو السعادة» يفتش عنها الناس ويبحث عنما الفلاسفة» وميم بها 
الأدباءء وهي یت یدہم › کالڏي يفتش عن نظاراته في کل مکان وپسال عا 
ي الدار كل إنسان» والنظارات على عينيه ! 

السعادة بالرضا والإيمان. 
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واعلم بعد أن كل حال إلى زوال» فلا یفرح غي حتی یطغی ویہطر» 
ولا يیأس فقیر حتی يعصي ویکفر› فإنه لا فقر یدوم ولا يدوم غنی» وکم من 
رجال نشؤوا على فرش الحریر» وشربوا بكؤوس الذهب» وورثوا كنوز الالء 
وأذلوا أعناق الرجال» وتعبدوا الأحرار» فما ماتوا حتى اشتهسوا 
فراشاً من صوف يقي ا جنب عَض الأرض» ورغيفاً من حبز يحمي البطن من 
قرص الحوع › وآحرون قاسوا ا من والبلاياء وذاقوا الأ والحرمان وطووا الليالي 
بلا طعام» فم ماتوا حتى ازدحمت عليهم النعم» وتکاثرت الفیرات» وصاروا من 
سرا الان : وهل اناغ ا کن ا > أو لم یکن بوه ا 
وکم ي الدنيا من فقر صار أو صار ولده أو حفيده رب اللايين! 


فلا ييأس أحد» فرما صار ابن فراش المحكمة رئيسهاء وصار أبن 

ونما هي الأيام ا کک ال اکن ى ا 
ريثا تنتقل إلى غيرك» والعمر كله ماض » فهل يبقى لك المال إن ذهبت الخحياة؟ 

وسيسوي اموت بين الأحياء ا الغی والفقر» ف نظر الدود سواء» 
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والمالك والأجير؛ والصعلوك والأميء والكبير والصغیرء كلهم يصیر إلى البلى 
والانحلال» ثم يلقى السعادة الدائمة » أو الشقاء الخالد. 

قم في المقبرة تلق قبرأ» يشمخ انفه کبرا على القبور» يهى بالرخام 
المجرّع المنقوش» وفك ال خر ولورد ر اکر فنا بالطين يثن تحت أقدام 
السائرين › ا ثالفاً قد مات ک| مات من فيه فعاد القبر تراباً في الأرض» 
تفاوتت المظاهر ولكن انحدت البواطن› فا فیھا كلها إلا رمم بالية» وعظام 
نخرةء لا تختلف رمة عن رمة» ولا عظام عن عظام» ولا تميز جمجمة اللك من 
حمجمة الصعلوك ولا ساق القاضي الذي حكم» من ساق المجرم الذي 
حم » وما رد قبرٌ الحياة على ميت» ولو كان قبر الأمبراطورة شاهجهان (تاج 
محل) أجمل بناء شيد على ظهر هذه الأرض . 

ما بقي للميت إلا الذكر في الدنياء والعمل للآخرة» وما الذكر إن حققت 
وما الشهرة إل خدعة كبرى ليس وراءها شيء سراب. والعمل الصالح 
هو وحده الباقي . 
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لصوص الو نست 


أذيعت من دمشق سنة 14۲ 


لي عادة قبيحة هي. أني سير في عملي على قاعدة (لا تؤخر إلى الخد 
ما تستطيع عمله بعد غد) فأنا أرجىء كتابة مقالاتي وأحاديثي إلى اللحظة 
الأخيرة» ثم أجمع ذهني وأسرع في كتابتها. أي أني على طريقة الأرنب» لاعلى 
طريقة السلحفاة. وقد قال آناتول فرانس (ليقل لافونتين ما شاءء فإن الأرنب 
ت الا 

فلا كلفتني محطة الشرق الأدنى بهذا الحديث أخرته حتى إذا م يبق على 
موعد تسجيله إلا ساعتان ومدة السفر إلى بيروت» اعتكفت في غرفتي وبدأت 
أفكر في الموضوع» فلا أعتمد موضوعاً. وأني لفي تفكيري» وإذا بباب الغرفة 
يفتح بلا إنذار ولا إعذار ولا استشذانء وإذا بشابين غريبين عني لا أعرفه) 
يدخحلان عل دخول الانيا على بلجيكا في الحرب الماضية» أما أحدهما فله رأس 
کبیر کرس دب هائل» قد نفش شعره من فوق ومن الجانبین» حتى كانه ديك 
حبش" قد حرج من معركة . . . ووضع فوق فمه شاربین لا شرقیین ولا غربیین› 
يمتدان فوق الشفتين كأم| حاجبا فتاة. . . ثم ينزلان على جانبي الفم كذنب 
الفأر» وقد منحه الله أكبر قسط من الغلاظة ‏ بكسر الغين ‏ والعياذ 
بالله , . . أما الآخر فقد حف جانبي رأسه وعند صدغيه كأن قد لحسته)ا قطة 
وهو نائم› وأطال شعره من فوق ‏ على طريقة العم سام. . 

وقعدا» وخحرجت أسأل في الدار من أدحل عل هذا البلاءء فإذا هي أبنتي 
الصغيرة سمعت قرع الباب» ففتحته» ورأت الضيوف فأدركتها نوبة مبكرة من 


. ويسمى الديك الرومي‎ )١( 
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کن الكرم الشرقي الذي لا يرد ا ا فأدخلته] وأشارت بأصبعها 
الصغيرة إلى غرفتي فهبطا عل كموت الفجاة. . 

وتلا فرددت ردا ا فاترا» وسألته| بشيء من الحفاء عن الخدمة التي 
ا ن أؤديها هيا . وهذا معناه في البلاغة ادف اننا فلست ذا 
لأن اُودي لكا خحدمة. . فانطلق الغليظ ذو الشعر المنفوش» وأخحذ يتكلم 
متحذلقاً متفيهقاً متفاصحاً بصوت مخرج نصفه من أنفه ونصفه من بطنه» 
والباقي (إن کان بقي شيء) يبلع بعضه وتر بعضاً. . . وجعل يدور ويقدم 
المقدمات من قبل الطوفان وأنا أتصبر» وأكاد أنشق من الغيظ» وأحس أن كل 
عصب من أعصابي يسحب كوتر العود ثم يطلق. . وكلا وقف عند جملة 
ابتسم ابتسامة تقطم الرزق» وتأمل نفسه معجباً كعجوز متصابية أمام مرآتها 
تقول: ما أجملني! فإذا أخونا المحترم يريد أن يؤلف فرقة مسرحية ولم ير في 
لأدباء من هو أحنَ مني بشرف تأليف الرواية الأولى ها. . 

قلت: وكم مدة التمثيل . . . قال: نصف ساعة فقط . 

قلت : تدفعول مثتى ليرة. . 

أطيل على ال راد وضف ما كانه وستطيخورن .أن يتصوروا اة 
بسهولة إلا أن ما لا يستطيعون تصوره هوأن الأخ قال لي وهو خارج : اک 
اسف. إ a‏ 
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لا تكلفي شيئاً إلا ساعة من وقتي» هذا هو الموضوع الذي كنت أفتش 
عليه» لقد وجدته؟ الموضوع هو سرقة الوقت» والوقت هو العمر» وهو أعز شيء 
على الإنسان. ولولا الوقت ما كسب مال» ولا حصل علم» ولا نال أحد دنياء 
ولا ضمن أخحرى» فهل في السرقات أفظع وأعظم من سرقة أوقات الناس. ومن 
منا لا یشکو منا ولا يتأل . ثم لا يستطيع أن يدفع ذلك ولا یستطیع أن یشکو 
أمره إلى القاضي » لأن القانون جعل سرقة مس ليرات جرية يعاقب فاعلهاء 
وترك من يسرق الوقت الذي يساوي الف ليرة لا يعاقبه ولا يعاتبه. 
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فماذا أصنع وكيف أفرّ من هؤلاء الذين يسرقون وقتي؟ أتي المحكمة منذ 
الصباح لأدقق في دعاوى اليوم. فيدخل علي صديق ثقيل» لا يمنعه إغلاق 
الباب ولا بکور الوقت» فأحاول صرفه ہا لحسنى ۹ ا ني قد قمت 
بحقه» وأنه قد سكت فأانصرف إلى عملي» فلا أكاد أجمع ذهني وأقبل على 
أوراقي حتى يفتح فمه ويلقي الجوهرة (كيف 0 الحمد لله 

ہس الشغل کثیر کل یوم نحو آربعين دعوی کا تری» فنا آي باكرا لأدققها) 
E‏ ای وأرجم لعمل مطمئناً. فلا مضي 
مدة حتى يلقي جوهرة أخحرى (قضايا الطلاق كثيرة موهيك؟) فأجيب با تيسر» 
ويسكت . فأعود إلى عملى فلا أكاد أستغرق فيه حتى» ينطق المحترم فبقول: 
(مكن القضاء مزعج) فأنفزر وأنفجر وأنسى كل آداب الاجتماع وأصرخ فيه 
(بل أنت والله المزعج» مانك شايف شغل جاي تتسلى على حسابي) ويذهب 
بحذث الناس بأني غليظ شرس» مغرور بالوظيفة» قليل التهذيب. ويشيع في 
ماله الرةء 

فماذا أصنع أيها القارىء الكريم؟ 

وأكون ماشياً فى الطريق مستعجلا مسرعا إلى موعد لا ب منه» وقد 
قدرت أن أصل على الدقيقة» فيطلع علي غلبظ کانه مارد انشقت عنه 
الأرض» ويد إل ليصافحني يدأ كمجرفة الخباز التي جرف بها الخبز من بيت 
النار» ويضي ليحدثنى حديثا لا ينفعني ولا ينفعه» وإنغا هو کلام فارغ امتلأت 
به نفسه» فلم جد أحمق يصبه في أذنه لينقس عن نفسه إل أنا. .. أوپناديي من 

بعد ثلائین مترا (أسثاذ) فأتصامم وأسرع کأني ما سمعت» فیصرخ (يا أستاذ 

طنطاوي) ويتطوع ثلاثة على الأقل من المارين والواقفین فیعاونونه علي وینادون : 
يا أستاذ طنطاوي » فيصير الأستاذ الطنطاوي لا عل في رأسه نار» بل شعلة 
مدخنة على عصا هما صوت» فهي تشغل السمع والبصر والشم والحمد لله على 
الشهرة. . . وأقف أنتظر هذا الرجل الذي ينادیني کان له عل دینا حال سداده» 
أو كأني جرم فار وهو شرطي أمين» أو كأن عنده بشارة لي أن قربا لي لا أعرفه 
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من أسلافي في طنطا مات وأورڻني عشرة اللآف جنيه ويصل فيقول : 

يا أستاذ وينك» والله مشتاق إليك» كيفك» كيف حالك. . . 

فماذا يا ناس »ماذا أعمل له؟ أضربه؟ أسبه؟ أتركه وأمشي؟ أخشى أن 
قول الاين غر مهاب فأضطر إل محاسنته وملاطفتهء وأن أدعه يقول لي 
(مشتاق) فأقول: (أنا بالأكثر) وکلانا كاذب . والذي يفيق من الصبح يظن أن 
الناس كلهم مثله فيطرق علي الباب من الساعة السادسة فأقوم من الفراش 
مذعورا - وإذا بالزائر من لطفه يقول: (ما بدي أعطلك بننزل سوا) کان 
الإنسان يقفز عادة من سريره إلى باب الزقاق» ولا يدري حفظه الله » أنه يعمل 
أشياء» ويغسل» وياكل› ويلہس» فأضطر أن آدع هذا كله وأن أقعد لأونسه 

وأسليه وأسمع ثرثرته. 

وآحر يسهر يظن أن الناس كلهم مثله» فيطرق علي الباب الساعة العاشرة 
لیلاء فأدع نومي لأقعد معه إلى نصف الليل أحادثه وأصغي إلى هذيانه» وأوقظ 
ربة الدار» التي تعبت طول النہار» لتترك راحتهاونومهاوتعمل له القهوة والشاي› 
وريا زاد معه اللطف ورفع الكلفة فطلب العشاء. 

وثالث يدمن وأنا حارج من الدار إلى عملى أوموعدي ويرجعني لأقعد 
معه. فمق يا ناس! يا أيها المستمعون والمستمعات! نعرف قيمة الوقت؟ ومتق 
نعلم أن من يسرق من أخر ساعة من وقته يكون کاله سرق دیناراً من جیبه؟ 
ومتی نتادب بآداب القرآن› ناکر قله تحال : الا دلوا یرتا غر وتک 
حتی َستانسوا» أ : تستأذنواء وقوله : إوإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. .4 
إلخ . اسف أن الإفرنج حفظوا آداب دیننا هذه ونحن نسیناها . 
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السو ظيضة وا لسو ظضون 


نشرت سنة ۱۹۲۳۰١‏ 


اعلم ‏ أعرك الله - أن الوظيفة ليست غلا في العنق» ولا قيداً في 
الرجل» وليست مقايضة أو مبادلة» أاخذ فيها الوظيفة“ باليمين» لأعطي 
الضمير بالشمال» ولو أا كانت كذلك» لعزفت عنہا واجتويتهاء ونفضت يدي 
منہاء ولآثرت أن أبيع حزانة كتبي كرة أحرى» أو أقضي وأسرتي خا 
أن اكل خبزي مغموسا بدم الضمر. . وعلى أن أكفر بالفضيلة» وأؤمن 
بالملصلحة› فازن کل شيء في الدنيا ات ار اع کر ماف 
الكون من ثقب القرش» وأفكر | ذ أفكر بعقلي الذي في كيس نقودي› 
لا بعقلي الذي في رأسي» فأختزل المنطق كله في قضية هي الأولى 
والأخرى» وهي الح لا يأثيه' الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهي الكتاب 
لمعجز الذي لا يفرط فيه من شىء ولا يعجزه شىء فيكون المنطق كله هذه 
لقضية: نحصيل الال اه هاا اا عه حا فا اتر 
واجب. ... وضع مكان (هذا الأس) ما تشاء من أفعال اللؤم والخسة» والكذب 
ا وال ا والول تنتظم القضية وتستقم » وتصح وتطرد ولا یبقی في 
الدنيا رديء ولا فاسد منکر» ما دام معه الال . 


)1( کان قرشنا يومئذ e‏ 
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لا يا سيدي ‏ لست أسألك هذه الطريق التي لا أزال أحذر منها من 
ل يسلكها» وأصرف عنها سالكيهاء وإن كان السالكوها هم الكثرة من موظفينا 
وعلمائنا» ومن كل ذي وظيفة ا ا أن الرجل من 
هؤلاء ليأتي الأمر يعترف أنه مؤذ للأمة» مناف للفضيلة› مناقض للشرف» 
فیحتج له بان مصلحته تقتضیه» ومعیشته تستازمه؛ ونه رجل (عاوز یعیش . .) 
ولا يعيش من لا بساير وينافق» يذل ويتزلف» لا يدري الجاهل أن المعيشة عل 
الصعْتر مع الشرف» خير من حياة النعيم والترف» من غير فضيلة ولا شرف! 
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ومن أنبأك أعرّك اله(› أن الموظف لا يحق له أن يفكر إلأبعقل 
زا رل تر ا ن اترات فاد ع من ارا ما الو ولا ل 
اوا ار رقا ایی ا جیا وا ها کیو اهر 
افر ا ولا ماعظموا ا أو لو كان رؤساؤه خخطئين»› 
أل ابال بخقلرن شا ولا تدوة؟ 

ومن ذا حظر عليه ما أبيح للناس» ومنعه ما منحوا من حرية التفكيرء 
وحرية الرأي» وحرية القول» ولاذا يشتهي من الطعام ما يعافه رئيسه» 
ويستحسن من أبيات الشعر وأصوات الغناء ما يستهجنه ويستلقله» ولا يكون 
عليه في ذلك من حرج› ثم لا يتخذ له من الآراء غبر رأيه» ومن اه 
مذهبه؟ ولاذا وف الرأي» ويؤيد هذا المذهب» مادام لا يأتي محرماً في 
الشرع»› ولا منوعاً في القانون؟ . . 

والوظيفة يا سيدى - عَفَدٌ بين الدولة والموظف)» على أن يعمل عملا 


)١(‏ هذه المقالة رد على أحد وزراء المعارف وكنت موظفاً في وزارته. 
قائمة العلوم ودحل في سجل التاريخ . 
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بعينه» على جعْلٍ بذاته» فهل يعمل الأجير ني الدكان» والعامل في الصنعء 
والنادل ف الد والخادم في البيت» ب مأجور من الناس في عمل جل 
أوقل: ااا فإذا أكمل عمله وجودهء استحق الأجر» وانطلق حرا في 
وقته» یقضیه على ما أحبٌ» حرا في ماله ینفقه على ما شاءء حراً في ریه ينحو په 
النحو الذي أرادء ويسوقه المساق الذي اختار. . . ثم لايكون الموظف حرا 
أبدا» ولا ملك من أمر نفسه شيعا؟ 

وماذا عل وأنا مدرّس إذا أنا أعدَذْت درسي وألقيته» وقرأت وظائف 
تلاميذي وصحخحتهاء RE EE‏ القانون أن أفعل وزدت على 
الراجب النوافل» أن أؤلف وأكتب» وأنقذ الأحلاق والكتب والعادات» 
وأساهم في الحهاد e‏ > وأحمل القسط الذي أطيقه من أثقال الأمةء 
ومن ذا محمله إذا لم أله أنا وأمثالي من الموظفين والمتعلمين؟ وكيف نتقدم الأمة 
وتسير في طريقها إلى غايتهاء إذا م تجد من أبنائها من محمل أثقاها؟ 

فهل يريد سيدي _ أعزه الله _ أن أو ملكة الكتابة من رأسي» 
نور البصيرة من قلبي»› ا أری فأسرٌ فأشكر. أو 
أبتئس فانقد» وأهجر الكتب حى لا أ را فيفتع عل اكاب طريت 
إل مقالة» وأتعزّل الناس حتى لا أسمع حديثاً فأكتب عن هذا الحديث» أو قصة 
فأدون هذه القصة» وأدل على مكان العبرة منها» وموطن العظة فيها؟ فهل يريد 
سيدي أن أذهب إلى غار في الجبل فأحبس نفضسى فيه كيلا أكتب فأزعج معاليه؟ 

أو هل توجب الوظيفة على صاحبها أن يكون عبداً لرؤسائه» مسخرا 
لأغراضهم ساعياً ني مصالحهم » ولو كانت الطريق إلى إرضائهم طريقاً ملتوية 
معوجة لا يسلكها رجل يعرف ما هي الفضيلة» ويدري ما هو الشرف؟ 

وهل توجب الوظيفة على الموظف أن يكون مبتورأ من جسم الأمة» فلا 
بعر تشغورهاء 2 لألمهاء ولا بحس أنه منها» ولا يشاركها في شيء من 
عواطفهاء ي حين أن الفروض في الملوظف أنه من أرقى أبناء الأمة فکرا 
وأوسعهم اطلاعاء وأشدهم ا «بالواجب العام»؟ 


۹ 


وهل يأخذ الموظفون رواتبهم من صندوق الأمة» ليناموا امنين إذا هي 

خافت» ويضحکوا فرحين ٳذا هي تالمت» وينعموا فارهين ٳذا هي شقيت» 
ويأکلوا مسرفين ٳذا هي جاعت؟ 

کلا! کلا يا سيدي › فا لموظف من الأمة وإلى الأمةء وليس في البلد شعب 
وموظفون› ولکن فشا واخد يشعر بشعور واحد» ویصدر عن مبد! 
ویسعی إلى غاية واحدةء ولأن تعرف أنت هذه الحقيقة فشعمل ا اول ٠‏ 
أنزل أنا عند رأيك» وأخحضع لإرادتك» فيا يؤذي الحقيقة وينافيها. 

كلا! لقد انقضى ذلك العهد الذي كان الموظف فيه مسؤولا أمام رثيسه» 
وأصبحنا اليوم وكلنا مسؤولون أمام الأمة والتاريخ؛ وليس هذا الراتب منحة 
منك حتى تمن به عللٌ» ولكن راتبك أنت منحة من الأمة - التي أنا 
ن هي به عليك! 
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وبعد؛ أفليس ما جب على قادة الفكرء وأرباب الأقلامء أن يعرفوا 
الناس حقيقة الوظيفة والموظفين» وحق الأمة عليهم» وأمل الأمة فيهم؟ أو ليس 
يجب عليهم معالجة هذه النواحي من أحلاقناء وبسط الكلام فيهاء وتحذير 
السالين منهاء ومداواة المصابين ا؟ . . 
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الو عست الشسر في 


Lakes 


4 
شرت سنه ۱۹١۲‏ 


قال لي صديقق من زملائي في المحكمة: 
کنت امس وراء مکتبي فسمعت صوتاً هالا له رنین وصدی» کأنه 
صوت رجل ينادي من قعر الٻئر» أو يصرخ في الحمام» يقول : 


السلام عليكم . 
فرفعت رأسى فإذا 5 وجهي بطن الرجل › وكأنه بطن فرس 
ضصخم من أفراس البحر ما رأسه فكان في نصف المسافة بيني وبين 


السقف› ومذ إل eet‏ عد إل أكبر مقعد في الغرفة 
فحاول أن يدخحل نفسه فيه فلم يستطع› > فلبٹ واقفاً وعرض حاجته وهي دعوتي 
إلى اجتماع للمصالحة بين أحوين من إخواننا» ولم يكن من عادتي إجابة مشل 
هذه الدعوة» وهممت بالرفض» لولا أني قست بعيني طول الرجل وعرضصه› 
وعمقه وارتفاعهء فاثرت السلامة ووعدته. 

قال: أين نلتقي؟ فخفت أن أدله على الدار فيدخل فلا استطيع 
إخحراجهء فقلت له: هنا الساعة الثالثة بالضبط . 

قال: نعم» وولى ذاهباً وكأنه عمارة تمشي . 

وجئت فى الموعدء فوجدت المحكمة مغلقة» وقد نسيت أن أحمل المفتاح 
فوقفت على الباب والناس ينظرون إلّ» فمن عرفني أقبل يسألني» فأضطر لأن 
أشرح له القصة» ومن كان لا يعرفني» حسبني أحد أرباب الدعاوى» فقال: 
(ما فيها أحدء سكرت المحكمة) فلا أرد عليه» وأنا واقف أتململ من الضجر 
أرفع رجلا وأضع آخری» وأقبل مره وأدبر مرة» أنظر من هنا ومن هناك فكل 
E E‏ أحسبه صاحبي › فإدا اقترب رایت حملا عليه 


۷۹ 


خط اوا فف ن ار ا م ا ال الد اا م کر 
ما أكلوا من أموال الناس» حى مضت نصف ساعة» وأحسست النار تمشي ف 
عروقي » غضباً منه ومن نفس أن لنت له ولطفت به» وذهبت إلى الدار وأنا 
مصدوع الرأس» مهيج الأعصاب فالقيت بنفضسي على الفراش. فلم أكد استقر 
لحظة» حتى سمعت رجة ظنلت معها أن قد زلزلت الأرض بناء أو تفجرت من 
حولنا قنبلة» وإذا أنا بصاحبي الضخم» قد فتحت له الخادم فراعها أن رأث 
فیه فیلا بمشی على رجلین» فأدحلته عل بلا استئذان» وولت هاربة تحدذث من 
في الدار حديث هذه اهولة المرعبة. ۰ 

ونفخ الرجل من التعب كأنه قاطرة قدية من قاطرات القرن التاسع 
عشر» التي لا تزال تمشي بین دمشق وبيروت» وألقى بنفسه على طرف السرير» 
فطقطق من تحته الحدید» 'وانحن . 

وأحرج مندياا كأنه ملحفة» ومسح به هله الكرة المركبة بين 
کتفیه » وقال : 

هيك يا سيدنا؟ ما بتنتظر شوية؟ شو صار؟ حمل الحج؟ سارت 
الباخرة؟ الإنسان مسر لا مء والغائب عذره معه» والکريم مسامح» وعدنا 
وعد شرقي . 
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قال الصديتق وهو بحدثني : فلا سمعت هذه الكلمة وقفت عندهاء أفكر 
فيهاء» ثم جئت إليك أقترح عليك أن تكتب عبا. 

وعد شرقي؟ أليس عجيباً أن صار اسم (الوعد الشرقي) علا على الوعود 
الكاذبة» واسم (الوعد الغربي) عل على الوعد الصادق؟ . 

من علم الغربيين هذه الفضائل إلا نحن؟ من أين قبسوا هذه الأنوار 
التي سطعت بہا حضارتهم؟ أل يأخذوها منا؟ 

من هنا أيام الحروب الصليبية > ومن هناك» من الأندلس بعدذلك» وهل 
في الدنيا دين إلا هذا الدين مجعل للعبادات موعدا لا تصح 


A 


العبادةإلافيه »وإن أخلفه المتعبد دقيقة واحدة بطلت العبادة؟ إن الصوم شرع 
لتقوية البدن» وإذاقة الغني مرارة الجوع حتى يشفق على الفقير الجائع » وكل 
ذلك يتحقق في صوم اني عشر ساعة» واثنتي عشرة ساعة إلا هس دقائق › 

فلمادا يبطل الصوم إن ن أفطر الصائم قبل الرت مس دفائق٤‏ الس 
(والله أعلم) لتعليمه الدقة والضبط والوفاء بالوعد؟ ولاذا تبطل الصلاة إن 
صلیت قبل الوقت بخمس دقائق؟ 

والحج؟ لاذا يبطل الحج إن وصل الحاج إلى عرفات بعد فجر يوم النحر 
بخمس دقائق » اليس لأن الحاج قد أخحلف الموعد؟ 

أو لم جعل الإسلام إخلاف الوعد من علامات النفاق» وجعل المخلف 
ثلٹ منافی؟ فكيف نرى بعد هذا كله كثيراً من المسلمين لا يكادون يفون 
بموعد» ولا يبالون بن يجخلف هم وعدأ أويتأخرعنه» حتى صارالتقيد 
بالوعد» والتدقيتق فيه والحرص عليهء نادرة يتحدث ا الناس» ويعجبون 
بصاحبها ويُعجبولامنه. . . وحتى صارت وعودنا مضطربة مترددة لا تعرف 
الضبط ولا التحديد. 

يقول لك الرجل (الموعد صباحا) » صباحاً؟ في أي ساعة من الصباح؟ 
في السادسة؟ في السابعة؟ في الثامنة؟ إنك مضطر إلى الانتظار هذه الساعات 
كلها. (الوعد بين الصلاتين) وبين الصلاتين أكثر من ساعتين. (الوعد بعد 
العشاء) . أهذه مواعيد؟! هذه مهازل وسخريات» لقوم لا عمل لحم ولا قيمة 
لأوقاتہم» ولا مبالاة همم بكرامتهم ! 

هذه مواعيدنا وني ولائمناء وحفلاتناء وفي اجتماعاتنا الفردية والعامة. 

دعيت مرة إلى وليمة عندصديق لي قد حدد ها ساعة معينة هي الساعة الأولى 

من بعد الظهر» فوصلت مع اموعد فوجدت المدعوين موجودين إلا وانخدا له 
عند صاحب الدار منزلة» وتحدثنا وحلت ساعة الغداء وتوقعنا أن يدعونا 
المضيف إلى الائدة فلم يفعل» وجعل يشاغلنابتافه الحديث» ورائحة الطعام من 
شواء وقلاء وحلواءء تملا انافنا وتصل إلى معدنا الخاوية» فتوقد فا تارا جه 
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إذا اشتد بي الجوع قلت: هل عدلت عن الوليمة ؟ 

فضحك ضحكة باردة وخاها نكتة» فقلت : 

يا أي جاءفي ا لحديث أن امرأة دحلت النار في هرة. . حبستهاء فلا 
هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ونحن جماعة وهي 
واحدة» وهي قطة ونحن بشر! 

فتغافل وتشاغل» ثم صرح فقال: حت ججيء فلان. 

قلت: إذا كان فلان قد أخلف الموعد أفنعاقب نحن بإخلافه؟ وهل 
یکون ذنہنا آنا کنا غبر خلفین؟ 

%# + 

والحفلات مثل الولائى يكتب في البطافة أنا تبدأ في الساعة الرابعة 
وتېدأً في زوف الخامسة . وأعمالنا كلها على هذا اللمط. ركبت مرة الطيارة من 
مطار ألاظة في مصر فتأاحرت عن القيام نصف ساعة انتظار راكب موصى به من 
أحد أصحاب المعالي . ولا ثرنا معشر الركاب وصخبنا طار بناء فلم يسر والله 
ربع ساعة حتى عاد فهبط» فارتعنا وفزعنا وحسبنا أن قد جرى شيء» ودا 
العودة من أجل الراكب المدلل صديق صاحب المعاليء وقد تأخر لأنه م بحب آن 
بسافر حقی یدخل الحمام» ويستريح بعد الخروج كيلا يلفحه (اسم الله عليه) 
الهراء الباردء وكنت يومئذ عائداً من رحلة رسمية» فلا وصلت إلى مطار المزة في 
دمشق وجدت أكثر من متي إنسان بينهم مندوب وزير العدل» ينتظرون قدومي 
ى الشمس منذ ساعة كاملة. 

والسيارات مثل الطبارات» والدكاكين والدواوين» والمقاهي والملاهي » 
كل ذلك يقوم على تبديل المواعيد وإخلافهاء حتى لم يق الشيء موعد 
معروف» فيا أيها القراء خحبروني سألتكم بالله » أي طبقة من الناس تفي بالموعد» 
وتحرص عليه وتصدق فيه» وتدقق في إنجازه؟ الموظفون؟ المشايخ؟ الأطباء ؟ 
الحامون؟ النياطون والحذاؤون؟ سائقو السیارات؟ من؟ من يا أيها القراء؟ . 


يكون لك عند الموظف حاجة لا محتمل قضاڙؤها هس دقائق» فتڄيئه وهو 


V٤ 


شرت او اوا ار E i‏ فيصعد فيك 
فيك بصره ويصوبه» ويقومك بعينه» فإن أ نت م قلاهاء ا 
مساعدتك رغبة فيك أو رهبة منك قال لك: ارجم غداً. فترجع غدأء 
فيرجثك إلى ما بعد غد. . . لا أعني موظفاً بعينه» ولا عهداً بذاته» بل أصف 
ی ا رر و 

ويكون لك موعد مع الشيسخ › > فيجيئك بعد نصف ساعة» ويعتذر لك»› 
فیکون لاعتذاره متن وشرح وحاشية› فيضيع عليك في محاضرة الاعتذار نصف 
اف ا وإن دعوته الساعة الثانية جاء في الثالثة . وإن كان مدرساً ل أت 
درسة إلا تارا 

والطبيب يعلن أن العيادة في الساعة الفامنة ولا جرح من داره إلى 
العاشرة» وجيئه في الموعد فتجده قد وعد خسة من المرضى مثل موعدك» واخحتلى 
بضصيف يحدثه حديث السياسة وا لجو والكلام الفارغ» وتركهم على مثل الجمرء 
أو على رؤوس الإبر» ينتظرون فرج الله » حتى يبملوا فيلعنوا الساعة التي وقفوا 
فيها على باب الطبيب» ويذهبون يفضلون آلام المرض على الام الانتظارء 
ويؤثرون الموت العاجل المغاجىء على هذا الموت الطيء المضني . 

أما الحياطون والخطاطون» والحذّاؤون والبناؤون» وأرباب السيارات» 
وعامة أصحاب الصناعات» فإني أشهد أن لا إلّه إلا الله وأهم من أكذب خلق 
لله وأخلفهم لرعد. الكذب لمم دين» والحلف عادة» ولطالما لقيت منم 
ولقوا مي › وما خطت قميصاً ولا حلة» ولا صنعت حلاءء e‏ ار 
اما فة ولا بعت وبا | إلى مصبغة لكيه أو غسله أو تدظيفه» إلا كوو 
أعصابي بفعلهم» وشويتهم بلساني» وإن كان أكثرهم لایال ولو هجاه 
الحطيئة أو جرير أو دعبل الخزاعي» بل إنهم ليفخرون بهله البراعة في إخحلاف 
المواعيد» والتلاعب بالناس» ويعدوما مهارة وحذقا. 


فمقی جي ء اليوم الذي ل فيه کلام الشرف» ونعد وعد الصدف» 


¥۵ 


وتقوم حياتنا فيه على التواصى بالحق لا يعد فيه المرشح وعدا ألا وىة عك أن 
E EA‏ ي سأقضيها لك 
إلا إذا کان عازماً على قضائهاء ولا الصانع بإنجاز العمل إلا إذا كان قادرا على 
إنجازه» والموظفون يأتون من أول وقت الدوام ويذهبون من احره» والأطباء 
لا يفارقون المكان ساعات العيادة والخياط لا يتعهد بخياطة عشرة أثواب إن 
کان لا يستطيع أن بخيط إلا تسعاأء وقحى من قاموسنا هذه الأكاذيب. تقول 
لأجير الحلاق: أين معلمك؟ فيقولء إنه هناء سيحضر بعد دقيقة› رکون انا 
في الدار لا يحضر إلا بعد ساعتين. 

ويقول لك الموظطف: من فضلك لحظة واحدة. فتصيبر لحظته ساعة ومتى 
تقوم حياتنا على ضبط المواعيد وتحديدها تحديداً صادقاً دقيقا» فلا يتأخر موعد 
افتتاح المدارس من يوم إلى يوم ويتكرر ذلك كل سنةء ولا يرجأ موعد اجتماع 
الدول ااا ا ين شهر إلى شهر» ولا تعاد في تار يجنا مأساة فلسطين 
التي لر يكن سببها إلا إهمال ضبط المواعيد وإحلافها. ولوأنا حددنا بالضبط 
موعد القتال» وموعد المدنة» وجئنا (أعني الدول العربية) على موعد واتفافق 
لكان لنا في تاريخ فلسطين صفحة غير التي سيقرؤها الناس غداً عنا. 

إن إخلاف الموعد الصغي» هو الذي جر إلى إخلاف هذا الموعد الكبير. 
فلاخ ا كان رسا فان الع ذا آفاذت كانت هة و لحت 
أخلاقنا» وعاد لحوهرنا العربى صفاؤه وطهره» وغسلت عنه الأدران» استعدنا 
فلسطين»› اعدا ملك الدرة. 


فابدۇوا بإصلاح الأحلافق» فإغپا أول الطريق 
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شغوا الطلاب فى مطلة الصيف 


نشرت سنه ۱۹۰۹ 


قرأت في عدد قديم من مجلة (المختار) مقالة لكتب أميركي» تحدث فيها 
عن لجان الشباب» وما تقوم به في أميركا من الأعمال الجسام. 

من ذلك أن حي الأعمال في مدينة (أوشكوش): قد اشتدت فيه ضوضاء 
السير وضجة السيارات» حى يعد يستطيیع سكانه العمل وكادت هذه 
الضجة المستمرة تحطم أعصابهم » وألحوا على الحكومة أن تجد هم خلصاً من هذا 
البلاء. 

ففکر رئيس شرطة السير في المديلة» فلم جد إلا سبيلا واحدا للخلاص»› 
هو أن يلجا إلى لحنة الشباب في المديدة» فأثار ماستهم ورغبهم وقال هم : هذه 
فرصة لكم» لخدمة مدينتكم . فقبلوا وكلفت اللجنة مثتين من أعضائها ممن 
تتراوح أعمارهم بین ٠۳‏ ۱۷ سنة» فوقفوا على أطراف الطرقء ثلاثة أيام 
يسالون كل سائق سيارة رأيه» ويتفهمون أسلوبه في القيادة» وعادته في وقف 
السيارة والانتظار اء وقذموا المعلومات التي جمعوها إلى رئيس الشرطة ء فاستطاع 
أن يضع بعد معرفتها نظاماً جديدا للسير» مستمداً من الواقع» قاطعاً أسباب 
الشكوى» ووفروا على الحكومة ۲۸ ألف دولار. 


وي مدينة (ماديسون) اجتمع أكثر من ٠٠١‏ طالب من طلبة المدارس 
الثانوية نقلتهم عربات النقل في السابعة صباحاً إلى منافذ الأزقة والحارات» 
فولحوها سيرا على أقدامهم› مجمعون ما ومن حدائق المنازل وأقنيتها ومن 


۷Y 


الساحات والملاعب» ما فيها من النفايات والأوساخ» فاستحى الناس» وأسرعوا 
لعاونتهم» فنظفت المديئة وصارت أرضها كالمراة المجلرة. 

وفي مدينة (أوكلير) طلب مدير التعليم الحاص إلى نة شباب المدينة 
مساعدته في توصيل عدد من أطفال إحدى المدارس الخاصة إلى منازهم؛ وقبلت 
اللجنة» وأرسلت أعضاءها يستلمون الأطفال من المدرسة» ويضعون كلا منم 
في السيارة التي توصله إلى منزله. 

ومن ذلك أن لحنة الشباب في (راين لاندر)» أنشأت مكتبأً للعمل» فوجد 
أن الفنادق والمتنزهات في هذه المدينة التي تقصد في العطلات والمواسم تحتاج إلى 
عمال» فتأتي ہم من المدن الأحرى» فسعت لإحلال شباب المدينة في هذه 
الأعمال» واستطاعت تشغيل مئات منهم» مدة العطلة» بعمل شريف› 
وبأجور جيدة. 

وقد رجعت بي الأيام لما قرأت هذه المقالة ثلاثين سنة إلى سنة ٠۹۲۹‏ 
وسنة ۱۹۳١‏ وقد عدت من مصر'“ أحدث إخحواني عن لحان الطلبة فيهاء 
وما تقوم به من أعمال كبار في ميادين الجهاد الوطي . وألفت أنا ونفر من 
إخواننا")» لحان الطلبة في المدارس الثانوية ٹم في الحامعة» ثم لفت نة مركزية 
للطلاب وكنت عضرا فيهاء را کت و را وکلٽت من 
محرري جريدة «الأيام» يوم كانت جريدة الكتلة الوطنية» وكان رئيس تحريرها 
الأستاذ عارف النكدي وكان لأجنة المركزية بهو حاص في دار (الأيام) . 

ويشهد أقطاب الحركة الوطنية في ذلك العهد ما صنعت ححنة الطلبة 
وحسبها أنها هي التي أبطلت انتخابات ۲١‏ كانون المزورة سنة ۱۹۳١١‏ وهي التي 
كانت تعد الإضتراب العام في المدينة» وهي التي كانت القرة اشد لقررات 


(۱) أن | ني كنت أول طالب من سورية أطلب التعليم العالي في مصر. 
(۲( مهم الدكتور صبري القباني والأستاذ مد حت البيطار. 


۷۸ 


شيوخ الوطنية وقادة الجهاد واستمرت على ذلك إلى أن وقعت المعاهدة 
سنة ۱۹۳٩‏ . 

ذکرت هذا کله لا قرأثت الملقالة» وقلت ف نشی : لقد أنقضی عهد 
النضال السلبي وحررت البلاد من الانتداب» وشت والحمد لله نعمة 
الاستقلال» فلم يبق جال لمحل تلك الأعمال» فلماذا لا نسخر هذه القوى 
المائلة قوى الطلاب والشباب» للأعمال الإنشائية النافعة » التي تشر إلى أمثلة 
منها هذه المقالة التي فرأعها في المختار. 

ل يكن في دمشتق في أيامنا إلا ثانوية رسمية واحدة هي - مكتب عنبر- 
وفيها ثلاثمائة طالب فقط» وكان طلاب الحامعة لا يزيدون ف افدر غا 
أربعمثة أو خسمئة» وقد قمنا هذه الأعمال» فماذا يصنع اليوم طلاب دمشق 
وفيها عشر ثانويات رسمية» وني الجامعة آلاف والاف؟ 


إن العمل ليس عيبأ وني أميركا يشتغل الطلاب حت الأغنياء منبم» في 
العطلة الصيفية بالخدمة في المطاعم» والعمل في المصانع» فلماذا يبقى شبابنا 
مدة العطل» وهي ربع السنة أولثهاء بلا عمل فيتعودوا الكسل والبطالة 
أو يقرؤوا روايات أرسين لوبين ويروا الأفلام الخبيثة» أو بتطيبوا ويتعطروا 
ويتبختروا في عشيات الصيف» في بوابة الصالية وحول البرلان» يراقبون 
الارين وا مارات أو يشتغلوا بالحزبيات والعصبيات؟ 


ولاذا نقتبس من الغخرب الضار ولا نقتبس النافع؟ 

لذا لا نوسع النشاط المدرسي» فنولّف لمانا للشباب تبدا في كل مدرسة 
ثم يكون مہا اتحاد أوسع» ثم تجمع هذه (الاتحادات) حتى يكون في كل بلد 
لجنة مركزية واحدة للشباب تعلمهم التعاون والجحد وحمل المسؤوليات» وتقوي 
أجسامهم بالرياضة» وعقومم بالمحاضرات» وأرواحهم بالسلوك الخلقي القويم 
وتشارك في الأعمال العامة النافعة. 


۷۹ 


تصوروا لو أن طلاب دمشق٠‏ مثلا حرجوا في مواكب إلى أطراف الغوطة 
حيث الأرض الفضاء فاحل کل واحد منم غرسة فغرسها هناك اضرا رجاف 
لحب وتسلية» وصحةء لأقاموا في يوم واحد ا للأمة فيه عشرة الاف 
غرسة» يتولونه أبدأً بالرعاية . 

وتصوروا لو أحذ كل طالب من بيته رغيفين» أو ثوباً قديأً وخرجت 
مواکبهم فدارت على حارات الفقراء وغيمات اللاجئين» فوزعوها وقضوا يوما 
بينم في مواساة ومشاركة مم في حياتهم» كم يكون أثر ذلك في نفوسهم وفي 
هؤلاء المساكين. 

والحكومة تحتاح إلى مشروعات كثيرة» تحتاج إلى ألاف من الشباب أيام 
الإحصاء العام» وني النوازل والنكبات فلو كان هنا لجان للطلاب واستعانت 
ہم على ما ترید من الخير لحققت في يوم واحد» وبلا نفقات» ما لا يکن حقيقه 
٤‏ المدة الطويلةء وبالنفقات الكثيرة» عدا ع) في ذلك من تعويد الطلاب حياة 
العمل والتعاون وإبعادهم عن مواطن الزلل والضعف والبطالة . 

ولكل لحنة من هله اللجان في أميركا مستشارون من الرجال الكبار 
بحتارهم الشباب بأنفسهم» وهؤلاء المستشارون يعلمون بأن مهمتهم هي العمل 
مع الشباب لا الأمر والهي فيهم» وماج هذه اللجان يوصي المستشار بأن 
يعرض نصحه في الاجتماع بصراحة فإذا م توافق اللجنة عليه فلا داعي للأسف 
ل 

a a EE E‏ تمثل طلاب دمشق 
ا وکانوا يشون وراءها ا ولزن قرارامباء فتصوروا ماذا یکون 
من الغر للشباب وللأمة لو أن الحكومة وضعت نظاماً على نحو النظام المتبع في 
أميركا والبلاد الأحرى للجان الشباب وأقامت ها إدارة تشرف عليها لوجهتها 


ر( انتبهواء فأنا أقول الطلاب فقط لا الطالبات . 
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وجهة الخير» وصرفتها عن العبث واللهو والبطالة والشغب والحزبيات ثم 
شغلتها بالأعمال النافعة» التي لا بحصيها العدء وكان ها خيمات في الصيف» 
وكان ها نواد في الشتاء وكان عملها المساهمة في كل مشروع عام» وتهيئة عمل في 
الصيف لن يحب أن يعمل من الشباب فيساعد با بحصله نفسه وأهله» كما 
يصنع الطلاب في أميركا. 

والشرط الأول والأحبر في هذا كله: أن يكون هذا العمل لله وحده» 
لا يستغل لمصلحة حزب ولا هيئة ولا مذهب ولا جماعة وأن يقوم على صحة 
الأجساد بالرياضة» وتنمية العقول بالمحاضرات» وتصفية الأرواح بالعبادة 
والذکر وہٹ روح التعاون وتعويد الشباب حمل التبعات» وأن تحبب إليهم الحياة 
0 و العا ی عا وی کان کل 
الشوارع» ولكن العيب أن يكون الشاب من أهل البطالة» أويكون من أهل 
الفسوق» وأن يكون كلا على أبويه وهو يستطيع أن يشتغل» وأن يقتصر على 
الشباب فقط فلا يكون وسيلة للاختلاط» ولا يكون باأً للفساد. 


% % 
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مشسكلة السز واج 


أذیعت سنة ٥۸‏ ۱۹ 


في البلد اليوم مشكلة من أعقد المشاكل الاجتماعية» وأعمقها ارف 
حياة الأمةء ھی مشكلة الزواج» وتتلخص هذه المشكلة في ,كلمة وأحدة هي اَن 
فينا آلافاً مؤلفة من البنات في سن الزواج» لا دن الاطب الفا مزل مه 
الشباب لا يجدون البنات . أو لا يريدون الزواج. 

و ا عل جاو اة واا ادها جا وة ول واک اس 
الأسر التق تشتمل على البنات الكاسدات» والأسر الق تشتمل على الشباب 
العزاب» تروا أن في حيط كل واحد منكم أا السامعون عشرات من هؤلاء 
o‏ 

وبحثي اليوم في أسباب هذه المشكلة ونتائجها وفي طرق حلها. 


أما نتائجها فهذا الفساد الأخلاقي الذي يشكو منه كل بلد من بلدان هذا 
الشرق الإسلامي » وأنا لا أستطيع أن أصرح لأني لا أتحدث إلى جماعة آراهم 
أمامي » أعرف آذواقهم وميوم » ولا أتكلم في مجلس محصور ولكن أتكلم في 
هذا المذياع الذي يحمل الكلام ال افاق الأرض» ولا أدري من يستمع الي 
ولعل فيهم البنت والشاب ومن لا بحسن التصريح أمامه بهذه الأشياءء لذلك 
أكتفي بأن قول بأن الله ما حرم شيئ إلا أحلّ مكانه شيثاً يغني عنه» حرم الربا 
وأحل البيع وحرم الزنا وأحل ازفاح فمن سد في وجهه طريق الحلالء لم جد 
للوصول إلى هذه الحاجة الطبيعية إلا سلوك طريق الحرام» لذلك كانت النتيجة 


AY 


الحتمية لقلة الزواج» > هي كثرة الفساد» لعل أتحذّث عن الفساد الخلقي حديثا 
مستقلا مفصلاء وأقرر من الآن أنه لا يكن القضاء على هذا الفساد 
إلا بتسهيل الزواج. 

أما أسباب مشكلة الزواح» فأوما نظام التعليم : 

إن هذا النظام يعارض فطرة الله » ويخالف طبائع النفوس» وحقائق 
الأشياء» وبيان ذلك أن الله وضع غريزة ا لجس في نفس الشاب والشابة» وقدر 
لظهورها سن الخامسة عشرة أونحوهاء فإذا بلغها الولد أو البنت تنه في نفسه 
ما كان غافلاء وتيقظ ما كان نائ» ونظام التعليم يوجب أن يبقى الشاب 
والشابة في المدارس إلى الخامسة والعشرين»يدخل المدرسة أبن سبع سنين» 
ويبقى اثنتي عشرة سنة في الإبتدائية والثانوبة فهذه تسع عشرة سنة» ويبقى لي 
الجامعة من أربع سنين إلى سبع سنين» فيصير عمره من ثلاث وعشرين إلى 
ست وعشرين» فإذا ذهب بعد ذلك ليجيء بالدكتوراه» من أوروبا أو أميركاء 
وغاب لذلك ثلاث سنين أخحرى على الأقل صار ابن ثلاثين سنة أو نحوها. 

فكيف يمضي هذه السنوات العشر أو الخمس عشرة التي هي أشد سني 
العمر ثورة وشهوة وضراماً ني الأعصاب» لا سي وهو يعيش في جو ملو 
بالمغريات الخحنسية» وإذا سافر إلى بلاد الغرب رأى ما هو أشد إغراء. 

وليس البحث الآن في المسألة الحسسية لأسأل ماذا 5 في هذه المدة» بل 
البحث في الزواج» فكيف يكن أن يتزوج؟ لا سيم وأنه مضطر بحكم هذا 
النظام أن یہقی بلا كسب ولا مورد» ويبقى عالة على بيه حت يبلغ الثلائين› 
ویبقی GS GR e‏ 
فيصر عمره خمسا وثللانین» ر المشأهد أن كثيرا من الذين يبقون بلا زواج إلى 
هذه السن» لا وخوت بدا لأن الدافع إلى الزواج يضعف بعدها ونار الخريرة 
تخمد» والشباب یکون قد ول . 


AY 


من نصف قرن» طا كان أكثر الناس يشتغلون بالتجارة» ولا يعرفون هذا التعليم 
ا لجامعي» أن الشاب إذا صار في العشرين صارت له دكان» وصار صاحب 
مورد» ورب م ارة» وصار زوجاً وأبأء وصاحب أسرة» وأن البنت إذا بلخث 
الرابعة عشرة تتزوج . 

والسبب الثاني» هذه العادات الشنيعة في الزواج» العادات التي تخرب 
بيت الأب وبيت الخاطب معأء وليس فيها كا قلت في الحديث الماضي نفع 
لأحد. إا هي للتفاخر أمام الناس» وللتكاثر والتسابق إلى التبذير والسرف »من 
المباراة في زيادة المهور وشراء الجهاز الفخم› الذي يشتمل على أشياء أكثرها لا 
حاجة إليه» ولا لزوم له» ولقد دحلت غرفاً في أفخم الدور كدست فيها 
التحف والتماثيل » والمطرزات واللوحات بلا ذوق ولا ترتیب» حن صارت کأہا 
مخزن مفروشات لا غرفة استقبال» مع أن الأجانب الذين نقلدهم في حياتنا 
لا يضعون في أباء الاستقبال إلا الشىء الضروري» وإذا عمدوا إلى الزينة 
والترف علقوا لوحة ضما قيمة فلية› ا تحفة واحدة أثرية أوتذكارية» لا ترى 
لدم إطاراً ضخً غالياً فيه صورة سخيفة حقاء» ولا ترى هذه المجموعات من 
الأطباق الصينية » وعلب الزينة» وقناني الطيب» التي لا تفتح ولا تستعمل» وهم 
يفضلون الأناقة والذوق على الثمن المادي للأشياء . 

وهذه السلسلة من الحفلات» حفلة الخطبة ولبس الخاتم» وحفلة العقد. 
ورا سبقتها حفلة التلبيسة» وحفلة العرس. والسبعة الأيام وحفلة التعارف»› 
وكل حفلة تكلف المئات» وتجمع أناطاً من الناس ليس بينهم تفاهم ولا تواد 
وربا م یکن بینم تعارف سابق . 

وهذه الحفلات للرجال ضجة وصخب وفوضى» أو صمت وتكلف 
وحديث خافت. وللساء حفلات عرض أزياء» كل واحدة تعرض ثوا وتنتقد 
ملاس الأخحريات . 

وهذه الحفلات مع ما يتبعها من المدايا المقررة المتعارف عليهاء التي يتفق 


At 


أحياناً على نوعها وثمنهاء تكلف الخاطب أكثر من المهر» وتكلف الأب هي 
والجهاز مثل ما تكلف الخاطب» وتكون نكبة على كل رجل تدعى زوجته 
أو ابنته إليهاء لأنه يضطر إلى شراء الملابس الجديدة» ودفع ثمنها ما خصصه 
ال او تین ماس ار 

ولا كنت في جزيرة جاوة (أندونيسيا) رأيت أكثر الشباب متزوجين 
فسألت عن طريقة الزواج فإذا هي أسهل وأقرب الطرق» فكنت أتذكر صعوبة الزواج 
في بلادناء وهنذه العراقيل التى أقيمت في طريقه» حتى صار الاتصال المحرم 
أسهل بمئة مرة من الزواج الحلال (أقول هذا وأنا في خحجل وأسف) وصار الآباء 
يتغافلون عن هذا المنكر» ويمهدون له حيث لا يشعرون بإهماهم التربية الدينية 
والخلقية» ويعارضون الزواج ويلقون أمام طالبه الأشواك. 

والسبب الثالث أن أكثر الأزواج تركرا الشرع» ولم يقفوا عند حدوده» 
فلم يعرف الزوج الواجب عليه لزوجته ول يقم به. ولم تعرف الواجب عليها 
لزوجها ولم تقم به» فدخحل بذلك الخلاف إلى أكثر البيوت» وصارت حياة 
المتزوجين جحيم] لا يطاق. وتتالت الدعاوى في المحاكم وفشا الطلاق. ورأى 
هذا الشباب العزاب »وسمعوا أخباره» فزادهم ذلك كراهة للزواج وانصرافاً عله. 


والسبب الرابع الفساد الخلقي» والفساد الخلقي الذي هو نتيجة لقلة 
الزواج . صار سبباً من أسباب هذه القلة» وصارت مسألة الدور الذي أبطله 
المناطقة وجوزه الشعراء. فقال أحدهم: 

مال اون الت بيني وبين من أحب 

لولا مشيبي ما جفا لولاجفاء لم أشب 

الشاب الذي لا يتزوج وهو جد الدافع إلى الزواج يسلك طريق الفسادء 
وسهولة طريق الفساد تصرفه عن الزواج» وماله وللزواج ونفقاته ومشكلاته؟ 
وماله وللخلافات الزوجية وهو يقدر أن بوصل نفسه إلى كل ما تشتهيه بغير ذلك 
کله؟ 
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وهنا أعود فأقرر أن بين مشكلة الزواج» ومشكلة البغاء السري والعلني› 
وحدة وامتزاجأء فلا بمكن علاج إحداهما إلا بعلاج الأخرى. 

والسبب الخامس» هو نتيجة التعريف الذي بدأت به هذا الحديث. أما 
قلت لكم إن مشكلة الزواج هي وجود الاف مؤلفة من البنات بلا أزواج» 
ووجود الاف مؤلفة من الشباب بلا زوجات . 

إن الشباب ختلفون غنى وفقراًء وثقافة وجهلاء وتقی وتساهلا» وجدا 
وهزلا» وني کل صنف من هؤلاء مثیله من البنات ولو أن كل شاب يريد الزواج 
خحطب من نماثله في تفكيره ووضعه الإجتماعي ونظره إلى الحياةء لما كان عشر 
هذا الاختلاف الزوجي الذي نراه الآن» ولا يحتاج ذلك إلا إلى جماعة من المصلحين 
يدعون إلى الزواج» ويرغبون فيه» ثم يدلون كل حاطب على الأسرة التي 
تناسبه» ولو وجد في كل حى من أحياء البلد نفر من هؤلاء المصلحين» لحل 
بعض هذه المشكلة. 

والحلاصة أن في البلد مشكلة زواج»› وأن هذه المشكلة مرتبطة بمشكلة 
الفساد والأحلاق» ولا تحل إحداهما إلا بحل الأحرى» وأن سببها نظام التعليم 
أولاء ثم هذه العادات في المهور والحفلات والمداياء وهذه التكاليف الق لا 
تحتمل» ثم ترك المتزوجين أحكام الشرع حتى حل الخصام فيهم حل الوثام» ثم 
فقد الوسطاء واختيار الخاطب الفتاة التي لا تلاسبه ولا تقاربه» وتفضیله الحمال 
فيها على الكمال» وتفضيله على الدين فيها المال» وعلى الخلق والحشمة 
الإغراء والدلال. 


ولي إلى هذا الموضوع رجعات إن شاء الله تعالى . 
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أسساب الشضكلة 


نشرت سنه ۱۹٥۸‏ 


أمامي الآن كتابان» أحدها من شاب موظف. والآخر من أنسة شابة» 
الكتاب الأول يشير إلى مشكلة من أكبر المشكلات الاجتماعية في بلدنا» بل هى 
أكبرها بلا جدال» والكتاب الثاني يقدم الحلّ هذه المشكلة ولو أني أعددت 
العدة» وهيأت الوسيلة» ليصلا إل ني يوم واحد» لما وفقت إلى ما جاءت به 
هذه المصادفة العجيبة» وأكرر القول بأن الكتابين أمامي» فلا تظنوا ني أنخيل› 
وفيه) الأسماء والعناوين ولكني لن أذکر منہا شيئاً. 

يقول صاحب الكتاب الأول إنه صغیر» براتب لا يتجاوز متي 
ليرة» وإنه شريف المحتد» حسن الخلقء أ حب أن يعصم نفسه بالزواج» وأن 
ينشیء له أسرة» N TET‏ فلا لړ پنکروا منه خلقا 
اھ قالوا: إن راتبه قليل» فخطب مرة ثانية وأفهمهم أن راتبه قليل› 
فقالوا: وما الراتب؟ هل هي بيعة يبحث فيها عن الثمن» نحن لا مهتم بالمال» 
ففرح وقال: هنا حط بنا ال جمال)» وكاد ينتهي الأمرء لولا أنهم قالوا: إنه 
قبیح الصورة» مع انه جيل . (هو الذي يشهد لنفسه بالحمال لا أناء وأنا ره 
ولا أعرف وجهه) . فخطب مرة ثالثة وقال هم : لا نريد مشاكل والشرط في 
الحقل ولا الخصومة في البيدر")ء أنا موظف صغي» مرتبي مثنا ليرة سورية 
فقط» وشكلي كا ترون قالوا: قبلنا بشكلك وراتبك» ونحن نرحب بك» 


)١(‏ وهذا أيضا. 


AY 


ولكنا لا نكتم عنك أن أخت البنت تزوجت بأربعة ألاف» ونحن لا نستطيع 
أن ننقص مهرها عن مهر أختهاء فلا سمع بالأربعة الآلاف» قال: السلام 
علیکم» وخحطب الرابعة» وقال هحم : إن مرتبي كذاء وشكلي كذاء وأنا لا أدفع 
أكثر من الف ليرة مهرأًء قالوا: أهلا وسهلاء قبلناء وبعد مفاوضات وحادثات 
لا آحر ماء قالوا: لا بد من أن تترك أهلك وتستأجر دارا وتفرش غرفة نوم. 
فیحسب ذلك فوجده أثقل من ذلك المهر فولى ET‏ وخحطب 2 
ووضح كل شيء وتبلوا بكل شيء وقرئت الفانحة» واجتمع باللخطوبة» وأ 
المال» وعملت معاملة الزواج ولکنہم رفضوا في اللحظة الأحيرة› اد تتن أن ۳ 
الشاب من النوع البلدي» لا تعرف شرائط الحفلات» ولا قواعد الزيارات» 
وأنها شوهدت متابسة بجريمة فظيعة» إذ استعملت في وليمة الخحطبة شوكة اللحم 
في أكل البطيخ» وشربت الشوربة بصوت مسموع» وقشرت التفاحة وهي 
تمسکها بیدها. . 

ونسي صاحب الكتاب ذنباً آحر مله الأم البلدية» هي أنها كلا أكلت 
کت فا 

لذلك ترك التفكير بالزواج» وكره النساء. حتى صار سوداوياً موسوساً. 
وهو بختم کلامه بشتائم حارة منتقاة» للبنات وأباء البنات (وأنا مهم مع الأسف) 
وٰهذأ المجتمع كله... 

# # # 

أما الكتاب الثاني فتقول صاحبته إنها إحدى ثلاث أخوات شابات يعشن 
ي كنف أخيهن» وهو لا يقصر في الإنفاق عليهن» ولکنه كلا جاء حاطب رذه» 
وقخل له الحيل؛ فهذا ضيق ذات اليد وهو حاف أن بضيق على أخحته» وهذا 
جاهل لیس کفواً له e‏ الجليل»ء (أي في رأي نفسه)» وهذا من أسرة 
مجهولة» وهذا مقطوع ليس له أحد» فهو خشى إذا كان حلاف ألا جد من أهله 
من يكلمه في أمره» وهذا كثبر الأهل له أم وأحت وأمرأة أخ»› فهو خی أن 
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يظلمن أختهء وإذا جاء حاطب ل جد له علة أغلى عليه المهر» وأرهقه 
بالتکاليف› وهي نستشر وتستجر» وتحاف أن يشيع ذلك عنہا» فلا يقبل 
ا لخطاب علیها» وتبقی عانسا طول عمرها. 


# # +#* 


هذان هما الكتابان يا أيها السامعون» وهذه هي المشكلة الكبرى في حياتنا 
الإجتماعية» ات شابات يلان الوت ينتظرل ار اوباب عزاب» 
e 2‏ ۰ ازواج؛ ولکن ن ا نه م 
ااا ا الآباء جيعاًء بل الذين لم يدركوا إلى الآنء أن في 
الدنيا اليوم وباءٌَ فا يدمر الأخحلاق» ویددد الأعراض› وأنه لا دواء له 
ولا منجی منه إلا بالزواج» وأنذ كل من ينع الزواج أويضع في طريقه 
العراقيل › أو لا يسهله وهو قادر على تسهیله › يکون عاملا على زيادة هذا الوباء 
ونشره» وأن اللنطر فيه على الحسين ولكن الخطر على البنات أشذ لأن الشاب 
جني جنایته ويضي › والبلت هي التي حمل عواقبهاء ولان الجتمع يغتفر 
للشاب» ويقول : ولد ثم وتاب» ولکنه لا يغفر للمرأة ا ولا يقبل ها توبة» 
وإن والد البنت لوعقل لسعى هوي زواجها. 


لاء لا يعرضها على الناس» ولا يرمي بها إلى أول طالب هاء بل يتبع 
سبيل الشرع» وطريق العقل» فينظر إلى دين الخاطب وإلى حلقه» فإن رصي دينه 
وخلقه» نظر إلى وضع أسرته» وعادات أهله وتفکیرهم» فان کان هو وأسرته 
موافقين للبنت وأسرتهاء متقاربين في الغنى والفقر» وني العادات وفي الوسط› 
وکان یستطیع أن یعیشھا کا کانت تعیش ي بیت أپیها(')» فلیقبل به . 

أما المهر فلا بد منه» ولكن ليكن معتدلاء لا يرهق الخاطب» ولا يضيع 


. وهذا هو الشرط الأول‎ )١( 
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حق البنت» فإن كان الخاطب صالحاً وليس في يده مال حاضر كأكثر الشباب» 
فليكن المهر مؤجلاء فإن وفق الله وعاشا بسلام» لم یضره کثرته مع تأجیله . 

المهر شيء لازم» أما الثيء الذي ليس بلازم» ولا مطلوب» والذي ينع 
الزواج E‏ ويصعبه ويعرقل مسيره» فهو هذه العادات السيئة المتبعة في 
الزواح» وهذه العادات إنما يسأل عنهاء وحمل تبعتها النساءء وأنا أقول بالعناية 
بكل ما ينفع الزوجين في حياها» أما الذي لا يفيد الزوجين» ولا تدوم منفعته 
إلا سبعة أيام» فهذا الذي لا أقول به. 

هة العادات نكف أك من انبره كلت اخاطب رتف الأب 
ورا كان“ فيها خحراب البيتين» وحفلة العقد لا بد منهاء وهى من السنةء ولكن 
الصيبة أولاً في الثياب» أنا أحضر بالبذلة التي ألبسها عشرين حفلة» وأبقى 
عليها مس سنين» أما الأم فلا تحضر حفلة البدت الشانية بالبذلة التي حضرت 
بها حفلة البنت الأولى» يا عيب الشؤم! كيف يراها الناس بها مرتين؟! والأحت 
كذلك» والعمة وبنت العم» وأخحت سلفة امرأة العم» وحاة حالة السلفة» كل 
واحدة تكلف زوجها ثمن ثوب جديد ممذه الحفلة »أي أن الحفلة الواحدة تفسد 
موازنة أربعين أسرة» وربا أدت إلى حلاف يدمر حياتها الزوجية» هذه واحدة» 
والشانية ني طاقات الأزهار» أعرف حفلة عرس كانت في دمشق» بلغ ثمن 
ما أحضر فيها من الزهر الفي ليرةء ألفي ليرة حقيقية» أتدرون ماذا كان 
مصيرها لم يتسع ها المكان» فركم بعضها فوق بعض فاستؤجر نها بعد يومين 
(طنب)' ليحملها إلى المزبلةء ألفا ليرة ألقيت على المزبلةء وفي البلد ألفا أسرة 
تتمنى الليرة. 

والثالثة» علب اللبس وثمن الواحدة منها لا يقل عن حخسة وسبعين قرشاً 
وقد يصل إلى خس ليرات» وملؤها يكلف نصف ليرة» فاحسبوا كم يكون ثمن 
هذه العلب لحفلة متوسطة فيها مئة مدعو أو مدعوة. 


. عربة نقل صغيرة مجرها حيوان‎ )١( 


هذا في حفلات الأوساط من أمثالناء ولم أذكر الحفلات التي تكون في 
النوادي والفنادق » والتى تشتمل على المئات من المدعوين » ويكون فيها من التبذير 
وا لمعاصي وإضاعة الأموال ما لا يدري به إلا الله. 

ولا يقتصر الأمر على هذه الحفلة» فإن وراءها حفلة العرس» والهدايا 
التي يشترط تقديها إلى العرس» و (النقوط)» هي بلاء أحر: يكون عندك 
الفرح فيهدى إليك أشياء لا تعتاج إليهاء ولا تنتفع باء وقد تكرر الهدايا 
فيجيئك عشر ثريات وليس في دارك إلا أربع غرف» وإن بعتها عيروك ببيعهاء 
فلا تدري مادا تصنع ما ؟ م يطالبونك بوفاء هذا الدين فجأة» تکول قد 
روضصعت موازنتك وحست وجمعت ) واستعملت الحبر وأهندسة وحساب 
اللوغارتعات» حتى أوشكت أن تعدل النفقات بالواردات» فتفاجا بطلب مئة 
ليرة ثمن هدية لفلان الذي زوج بنته. 

فتقول إذا كان في دار فلان الفرح بزواج بنته » فهل يلزم من ذلك أن 
يکون في داري الحزن لاختلال موازنتي؟ 

فتقول المرأة: وهل نسيت إذ أهدى إلى ابنتك الزهرية الثمينة المصنوعة 

تقول: وهل طلبت أن يمدي إلى بنتي زهرية ثمينة مصنوعة من الفخار 
الصينى؟ وما الذي استفدته أنا منها؟ وقد وضعت في دار بنتى لا في داري ٠‏ 
ولو وضعت فی داري » فا فائدتا إلا رجفة القلب من الخوف الدائم عليها أن 
تصطدم ما الخادم» أو يرميها الولد فنکنرء 

فتقول : لا بد من ذلك» عیب ! 

وما تزال تلح عليك» وتثقب بذلك أذنيك» حتى تستسلم وترفع الراية 
البيضاء . وتقول: خذوا اشتروا هدایا للناس» بئمن خحبز العيال وعلى 


العقل السلام. 
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هذه العادات التي يدافع عنما أمهات البنات» والحماقة التي تشتمل عليها 
رؤوس بعض الآباء» هي سبب المشكلة. 

ولو أننا استطعنا الاستغناء عن الحفلات الكبيرة» وقصرنا الأمر على 
الأقربين من الأهل» وألغينا الكماليات التى لا نفع ناء ومنها غطاء السرير 
(طقم التخت) الذي لا يستعمل إلا خس مرات من العمر» ومن الرخيص منه 
يزيد عن معة ليرة» أما الغالي فأعوذ بالله من ثمنهء ولو عقلنا أكثر لاستغنينا عن 
ثوب العرس الذي لا يبس إلا أياماً ثم يعلق في الخزانة» كا يعلق الهيكل 
العظمى في خحزائن كلية الطب لاذا ننفق الات ور مما أنفقنا الألوف ثمن هذا 
الثوب إذا کان لا يلس إل أياماً؟ اذا لا نستأجره أو نستعيره؟ 

أنا أرى أن ننظر في هذه النفقات» فما كان منها ضرورياً للعروسين مفيدا 
هما في حيات| الزوجية »وکانا یقدران على دفع ثمنه قبلنا به» وما كان الغرض منه 
مجرد إعجاب الناس» كثوب الزفاف» وغطاء السرير» وطاقات الزهر» وعلب 
اللبس» أبيناه» إن كل واحد منا بحب أن يثي عليه الناس» ولكن دفع الف 
ليرة لسماع كلمة إعجاب» كلمة (ما شاء الله» والله شي حلى حاقة» إن قيمتها 
أقل من ذلك بكشر. 

وبعد فإن فيا كتب الشاب في الكتاب الأول مبالغة» ولو أنه خطب من 
أمثاله» من ناس يعرفهم من قبل الخطبة ويعرفونه» لما ردوه ولا اعترضوا على 
ماله ولا على شکله ولا على أبيه وأمه» ولو أن التي کتہت إل الكتاب الثاني 
راجعت القاضي للا جاءها اللخاب الصالح › وتيقن القاضي من صلاحه ومن 
تعنتِ الولي» لزوجها على رغم أنف أخيها. 


# KK FF 


يا أيها السامعون» إنه لا يصلح ما نشكو من الفساد» إلا تسهيل الزواج 
وأنا أرى أن من يسعى في زواج › ویعمل على إغامه کون ساعيا في خير وبر» 
عاملا مكرمة وفضيلة» ويكون قائ بطاعة الله وخدمة الوطن . 


۹۲ 


فيا من عنده بنات لا تردوا ا لخاطب الصالح إذا جاءكم» ولا ترهقوه 
بالمطالب» ويا يها الشباب عجُلوا بالزواج» فإنكم لا تطيعون الله بعد إتيان 
الفرائض وترك المحرّمات بأفضل من الزواج» تصونون به أخلاقكم» وتحفظون 
به دینکم› ويا عقلاء البلدء ويا دعاة الإصلاح > ويا أرباب الأقلام» 
ويا أصحاب المنابر» اجعلوا الزواج من أول ما تعملون له وتسعون لتيسيره» 


والله يوفقکم ویجزل ٹوابكم . 


FF * 


۹۳ 


ابراهیم بك هنانو قال ل...! 


١۹ ٤٩ نشرت سنة‎ 


هذا إنذار» أستحلف كل قارىء من قراء الرسالة في الشام أن يجذث به 
وینشره ثم بحفظه . . . فانه سيجيء يوم تضطره أحداثه أن a‏ فقول : 
«يا ليته قد نفعنا هذا الإنذار» يا ليتنا. . ٠».‏ ويومئذ لا تنفع شيئا «ليت»). . . 
إا لا ترد ماذهب» ولا ترجع ما فات! 

وهذا إعذار إلى الله » ثم إلى كتاب التاريخ» لثلا يقولوا إا م ترتفع في 
دمشق صيحة إنكار هذا المنكر» ولم يعل فيها صوت ناطق بحق. . . وإن كتابها 
وأدباءها حضروا موا ران سنن انیس فلم يقتلوها وليدة ضعيفة› 
ھا کو ووک ارت اعت ارا غوت ار اک س 
استحالت داهية دهياء أيسر ما فيها الخسف والمسخ والملاك. . . ونعوذ بالله من 
ر و ا 

وبعد» فقد حدثني صدیق لي فقال : 

كنت امس في مجلس» وکنا نتحذث فيع كان «يوم العرض» من «مناظر 
الات و اواو و ورو هة جت ار ا ا کن 
ونعجب كيف جاز على رجال هذا العهد الوطني» وهم فيا نرى أهل الشهامة 
والمروءة والغيرة على الأعراض» وكان في المجلس الزعيم الحليل عضو مجلس 


النواب: إبراهيم بك هنانو(')» فرأيته يعرض عن هذا الحديث ويصرف عنه» 


)١(‏ توفي» رحه الله » سنة ۱۹۳١‏ قبل نشر هذا الفصل بإحدى عشرة سنة! 


۹٤ 


وانقاد له الحاضرون فضربوا في أحاديث أخر ا اف الجلس خحرجت 
معه» فعاد إلى يوم العرضن وخحسره› %۹ ذا الحديث وأذن لي 
أن اشر 


تال رعاه الله : إنك لتعجب كيف تم هذا الخزي» وكيف مر على رجال 
هذا العهد الوطني فلم يتنبهوا له وأنا أخبرك بس ما تعجب منه» وقعت عليه 
مصادفة . . . وذلك أني ذهبت قبل العرض بأيام في حاجة لي إلى منزل «فلان» 
الفرنسي»› ومنزله في الميدان الذي يتقاطع فيه الشارعان الكبيران: شارع يوسف 
العظمة» و كلية الهندسة» فوجدت المنزل كأنه خال» والمتاع مرصوصض 
۰ فعل المتهيىء E Ta‏ 
ن أدخل عليه قمعت کادما وا فانتحيت ناحية أنتظر تمام الحدیٹث› 
االمن هن الأب أن أل عل حن فط إل كلا ل شطع الرء ان 
يغلق أذنيه عن مثله› ولم يکن استراف السمع من عادتي» غير أني وقفت » وقد 
أدرکت أن «فلاناً) هذا» يتحدث مع «رجل . . . أعرفه من أذناب القوم ومن 
أعوانهم » ومن رفعوا إلى المناصب العاليةء وكانا يتشاكيان الفراق» ويتحدثان 
وكأنغما يتباكيان . ورب كلمات يقطر منہا الدمع! ورب حروف هي قلوب تتفطر! 
ویتذاكران الأيام الماضية» وكيف دارت الأيام» وکان من حدیث صاحبنا 
الشامي الذي سمعته مترجماً إلى لخة القلم ولسان الأدب» قوله (والخطاب للفرنسيين) : 


- لئن کتب علیکم أن تذهبواء فإنکم ستعودون عاجلاء ثم لا تذهبون 
أبداً. على أني سأنتقم لكم» وسأعدٌ وحدي العدّة لعودتكم . سأصنع في ليال 
ما م تصنعوه أنتم في ربع قرن وتسعة أشهر. . . سأريكم قوتي . وليست القوة 
أن تسوق على عدوؤك العسكر اللجب والمدافع والدبابات تضرب با قلعته» 
ولكن القوة أن تأتيه باس مصافحاً فتحتال عليه حتى يفتح لك قلعته بيده» فإذا 
إأنت قد امتلكتها بلا حرب ولا ضرب . إني سأدس همم دسيسة في عيد الجلاء. 
لا أصبر والله حتى ينتهي العيد. إنها فرصة إن ل أغتنمها ل أكد أجد مثلها وأنا 


۹ ۵ 


أعرّف بأهل بلدې » وٳن لم يکن دينهم من ديني؛ إنم لا يۇتون بالقوة ولا تنفع 
فيهم ۰ وقد جربتم ورأيتم» فا قتلتم ماهم مبغضاً لكم | ل راد عشرة هم أبشش 
منه لکم» وما هدمتم ا من دورهم إل هدمتم معها رکناً من «انتدابکم) 
عليهم › ولا أشعلتم النار في حي هم إلا كانت هذه النار حماسة في قلوہم 
عليكم ونار ثورة تتعبكم . ولا يؤحذون بال عليهم في دینہم» 
ولا بالثقافة التي حمل الإلحاد والكفر تحت عناوين العلم والفن› وما جئتموهم 
بکتاب هوي زعمکم هدم لدییم» | لا أثرتم عليكم مشايجهم وجمعياتہم » فهبوا 
ھک م قل قوم ا ۰ . وما يٺالون القوانین 
ملطاً ا ثوب «قانون الطرائف» ماذا - جری حقی ا ا 
ولا بالأموال ت تشترول ما وقادتہم : لان من هذه الضمائر ما 
وحېسهم » » وهلا ا الذي سنه ۹۳ رجالک e‏ صار 
هو رئيس الجمهورية التي تخرجون غداً منا. . 

فقال له (فلان) الفرنسي : 

ت ومن أين تأتيهم أنت؟ وهل تقدر على ما عجزت عنه فرنسا؟ 


قال: نعم. . ولو كنتم قد سمعتم مني ما عجزتم . إني اتيهم من الباب 
الذي لا يستطيع أن يراه أحد مفتوحاً إلا ولجه» إني أحاربمم بغرائزهم فأجعلهم 
هدمون بيوتهم بأيديهم» وأثير عليهم نساءهم وأثيرهم عل نسائهم» وألقي 
الضعف والخلف فيهم» فأفسد عليهم رجولتهم› وأحرب أسَرّهم» وأجعل 
رجاهم E iS‏ ولذتهاء إني آتيهم من باب «الخريزة 
الجنسية) الذي لم تدحل منه أ مة إلا دحلت جهنم التي تحرقهاء ولا تخرج منها من 
ا 


- قال الفرنسي: أما أدخلناهم نحن من هذا الباب؟ أما قلنا همء 


۹٦ 


تعريض أجسام الشباب والشابات للهواء والشمس صحة ممم وقوة» فأبوا 
وقالوا: كلاء إنه تعريص (بالصاد)؟ أما قلنا هم إن هذا الحجاب مجية 
ووحشية» وإن التقدم والمدنية بالسفور؟ أما أنشأنا لذلك جعيات. . .؟ أما 
فتحت هذه الحمعيات مدارس؟ أما صنعت هذه المدارس أكثر نما صنعت 
الفرنسيسكان؟ إننا م نصل بعد ذلك کله إلى شىء! 

قال الآخر: إن الصبر عند الصدمة الأولىء فإذا استطعت أن أضرب 
ضربة واحدة ضمنت النجاح» وإني ساتيهم من طريق الوطنية» سأقول: إنه 
يوم عيد الوطن» عيد الجلاءء عيد الرجال والنساء. . 

*# *# * 


قال إبراهيم بك: 

r OL 
حضرت العرض» ورأيثت الذي كان» عرفت من أين جاء البلاء. على أن هذا‎ 
الرجل وأشباهه م يصنعوا ما صنعوا حباً بفرنسا ولا إخلاصاً ها. إن قلوم‎ 
ولكن حباً بأنفسهم» ارضا‎ . . OE E SE 
على لذعہمء إنہم يكادون نجنون» إذ مجدون سورية لا ترال نساؤها مستترات‎ 
يساءلون أن كيف السبيل إلى هتك الحجاب؟ لماذا‎ u e 
لا نكون كفرنسا حيث لا تستر عورةء ولا محجب جمال» ولا يملع من لذة‎ 
طالبها؟ لقد احتجوا بالصحة وأن الحجاب ضعف ومرض» فكذمم كون‎ 
المتحجبات أصح أجساماًء وأقوى وأبعد عن المرض» وأن من السافرات مصابات‎ 
بالزهري والسيلان. واحتجوا بالتمدن» وأن الحجاب رجعية وتوحش» فلم‎ 
يصدقهم أحد» فجاءوا هذه المرة فأخذونا على حين غرة وغفلة› وأفادهم ان‎ 
كان الناس في الفرحة الكبرى» في عيد الجلاءء فقالوا للناس: إنه يوم الفرح»‎ 
فلتشارك المدارس فيه الأمةء ليظهر الطلاب والطالبات سرورهم› ويعلنوا‎ 
عاطفتهم ثم ذهبوا فأعدوا هذه (المناظر) التي كانت يوم العرض» كبقعة النجس‎ 
. . في ثوب العروس الأبيض‎ 


۹۷ 


ألا من کان يظن أن مثل هذا يكون في دمشق ولا تزلزل الأرض زلزاها؟ 
من کان يظن أن الآباء ينسون نخوتهم؟ وهؤلاء النفر من رجال التعليم» وهم 
الأمناء على الطالبات يضيعون أمانتهم› ومحولون الأمر عن وجهته؟ فبعد أن كان 
للعزة الوطنية وللمجد وللنبل» صار للشهوة واللذة والخريزة الجنسية! لقد جعلته 
هذه المشاهد (مرقصاً! . 4 ذلك تقليدا للأجنبي الذي نحتفل اليوم 
بجلائه عناء الأجنبي لذي هزم في الحرب ووطئته نعال أعدائه» وقد کان له 
جیش لحب يزيد ني عدده عن جيش أعدائهء وقد کان له خحط ماجينو» وأمة 
ما ومستعمرات . . . فلم یغن عنه جیشه ولا حصونه ولا عدده 
لا أضاع الأخلاق وفرط بالعفاف . 

لا لا تقولوا: «إنه يوم العيد جوز فيه ما لا جوز في غيره»» فإن المرأة 
التي تسقط يوم العيد» كالتي تزلّ يوم الأتم» والئاس يزدرون المرأة (الساقطة) 
من غیر أن یسلوا متی کان سقوطها! 

ألا من كان له قلب فليتفطر اليوم أسفاً على الحياء . 

من كانت له عين فلتبك اليوم دما على الأخلاق. 

من کان له عقل فليفكر بعقله» فا بالفجور يكون عر الوطن» وضمان 
الاستقلال» ولكن بالأحلاق تحفظ .الأجاد» وتسمو الأوطان . 

فإذا كنتم تحسبون أن إطلاق الغرائز من قيد الدين والخلق» والعورات 

من أسر الحجاب والسترء من ضرورات التقدم ولوازم الحضارة» وتركتم كل 


إنسان وشهوته وهواه» فإنكم ا تحمدون مغبة ة ما تفعلون» وإنکم ا 
(ولات ساعة مندَّم) إذا ادهمت الملصائب ا وتتالت الأحداث» وتلفتم 


a‏ اف وذادة فلم تجدوا إل شبابا و 


فاللَةَ الل والأمةً والمستقبل . . . إننا حرجنا من هذا الجهاد بعزائم تزيح 


۹۸ 


الراسيات» وهمم تحمل الجبال» فلا تضيعوا هذه العزائم» لاتذهبوا هله 

إن هذا الحلاء نعمة من نعم الله » فتلقوها بالشکر والطاعة» واحفظوها 
با لحد والأخحلاق» فبالشکر تدوم النعم» وبالإاخحلاص تېقى الأمم› وبالمعاصی 
تبيد وتهلك» إن أجدادنا كانوا بحتفلون بالنصر بحمد الله وطاعته فيقودهم 
تتويج ملك الانكليز» لقد كان نصفها في الكنيسة» فلماذا يكون احتفالنا 
بالجلاء احتلاطاً وتکشفاً وغناء ورقصاً واستهتارأء كأننا لم ينزل علينا كتاب» 
ولم یبعث فینا نبي » ولم یکمل لنا دین؟ 

إني أحاف والله أن يكون الأجنبى قد أجلى جيوشه عناء وترك فينا قناإبل 
تتفجر كل يوم» فتدمّر علينا أخلاقناء وأوطانناء واستقلالنا. إن كل عورة 
مكشوفة» وفسوف ظاهر» قنبلة شد فتکا من قنابل البارود» ولا فى ضررها 
إلا على أحمق! 

ايا اسا 
روسكم شبھاثہم » وعن مدارسکم مناهجهم› وعن شوارعکم حاناتم 
ومراقصهم» وعن محاكمكم قوانينهم» وعن أجسام بناتكم وأولادكم ثيابم 
الكاشفة الفاضحة وأزياءهم . 


هذا ما قاله لصدیقی › الزعيم إبراهيم بك هنانو عضو مجلس النواب 
السوري › أنقله دلصه» والعهدة على هذا الصديق . 


KF # 


۹۹ 


من حديت ا )معز صجسات 
ea‏ 
]1 


دیعت سنۀة ۱۹١۸‏ 


ا اليوم في حديث المزعجات. وأنا أحب قبل أن بدأ الحديث أن 
أخبركم بس من أسرار المهنة» هو أن الحديث العلمي الذي او 
رأنفق فيه الساعات الطويلة لا يلقى من التشجيع والرضا عشر ما يلقاه حديث 
کحدیث الوم الذي أكتبه في ساعة واحدة بلا كذ ولا تعب» فهل معنی هذا أن 
أكثر السامعين والسامعات من غير العلهاء والمئقفين» أم أن الناس حت العلماء 
منهم والمثقفين لا ينتظرون من الإذاعة إلا أمشال هذه الأحاديث 
السهلة القريبة. 

ولكن ما لي وما هذا الكلام» وأنا الراإبح على كل حال؟ 

# #* # 

ن أزعج المزعجات» وأشنع الملصائثب. هذا الراد (الراديى» أفليس 
ا آذيع فيه وأتکلم عنه؟ هذا الراد الذي حطم أعصابي وأطار 
صوابي › والذي اخترعه خترعه ليؤّذي به الأدباء وأهل الفكرء فكلا استخرقوا 
في أفكارهم» أو طاروا في افاق خياهم» > أو نسوا الدنيا وما فيها في غمرة التأمل› 
ل ذهلة الإلهامء قرع اذام صوت الراد من بيت الحيران بأغنية رقيقة 
أو موسيقا اا ا غاا وغلاظة من حديثي هذاء فطارت 

الأفکاں» وانحت صور الخيال» وانقطع الإهام . . 

ولكن لا . إني أظلم اللخترعء فإنه مااخترع الراد مؤلاء الجاهلين 
المزعجين» الذين لا يطربون إلا إن أسمعوا معهم مئة دار» لا يدرون حين) 


+۰ 


دول إصبعهم الواحدة فیحر کون هلا المفتاح حركة طفيفة› کم أطاروا النوم 
من راس مريص يقاسي الألام» ويرجو حظة منام » وکم ضيغوا على العلهاء 
والأدباء من ثمرات العقول» وصور الجمالء وكم شغلوا تلميذأًعن امتحانه» 
وکم جرحوا من قلوب المحزونين. وأنا لا أكره أن یستمتع کل امریء 
A E SIR eT‏ 
أنفي » ومن أدراه أنى أطرب للذي يطرب له هو وأن الأغثية التي يحبها 
هو لا أكرهها آا؟ والتي تلذه لا تسوؤني؟ ولاذا پرعح دائرة قطرها مائة مثر وفيها 
انان 


لقد صرت أكره الراذ وكل ما يأتي به» ولقد أفسد ذوقي » وذهب بالحس 
الفني من نفسى» كنا إن سمعنا الأغنية الحلوة طربنا اء وصفقت ها قلوبنا فما 
زالت بنا الإذاعات حتى كرّهت إلينا كل أغنية حلوة لأا تعيدها مرة ثانية 
وثالثةء وعاشرة» وتعيدهاالمرة التاسعة والتسعين» فلايبقى منهاإلاً مايبقى من البرتقالة 
قفرت مادها و ال أك ا إن رها عاك رر كاب ل اكل 
غيرها الصباح aî‏ وعشر مرات خلال ذلك فإنك تكرههاء وتشتهي 
أن تستبدل بها خبزاً وبصلا. 


وكا سوا واا لاتقيته» ولكن جارك هذا ج جب السهر فهو يفتح 
الراد على مصراعيهء ذ فلا يزال مجلجل ويولول إ إلى نصف الليلء وذاك بحب 
البكور فهو يقوم فيفتح الراد على مصراعيه» من قبل طلوع الشمس. 


الثاني : هذه السيارات. إن سرت ف الشارع حملت روحك على كفك 
ووصعت الوت ن عينيك ۰ |ذ تراها آماساف ووراءك وعن 6 وعن ON Eee‏ 
كان الجميع يتسابقون إلى امتلاك مناجم الذهب» فا فيهم إل مسرع كالمجنون» 
يجوز بك كأنه راكب على أجنحة شيطان فلا تستطيع أن تراه وإن كان الليل 


۱۰4 


أعمت العيون بذه المصابيح فلا ندري أين المفرً؟ وإن هربت إلى دارك لحقتك 
أصواتها» التي توقظ الموتى » وتيت الأحياء» وتنزل على رأس النائم كأنها ضربة 
مطرقة من حديدء وما أدري ل اذا يركون ها هذه الزمارات الشنيعة التي يبلغ 
صوتها مسيرة كيل (كيلو متر)» وهذه المصابيح التي يصل ضوؤها إلى بعد 
عشرین کیلا؟ . 

والثالث: هو الماتف الآلي» يرن الساعة الشانية من الصباح» فتقوم من 
نومك مرتاعاً فزعاًء تعسب أن قد حل خحطب بقريبك أو حبيبك» وتتعثر وأنت 
ماش بعيون أغلقها النعاس» وتصطلدم بالمنضدة فتصاب ركبتك. أو تكسر الانية 
الثمينة التى ترتبط بذكرى عزيزة عليك» حتى إذا وصلت إلى سماعة أهاتف» 
ال ا ال مل اران 

أو تفتح عليك امرأة ملهوفةء وأنت مسرع في الصباح إلى عملك» 
فترجوك أن تدعو ها جارتك فلانة لأمر ضروري» لا بحتمل التأجيل» وقد 
يكون بينك وبينها مسون مترأًء فإذا أحضرتها وحملت في ذلك المشقة والتأخير» 
إذا ا تريد أن تسأهها عن (ثوا) الأحرء عند أي خياطة خحيطته» وعن استقبال 
مديحة خانم أو الست ماري في أي يوم من الشهر. . 

والرابع : الصديق الفارغ الوقت من العمل» الفارغ الرأس من الفكر» 
بحب أن يمضي ساعتين من وقته فيفتش في قائمة أصحابه فلا جد غيرك وتكون 
فاخا مسن إل غلك تروك أن تلش ناكل ظط اى تاجات ادان 
وإن كنت ممن يعمل بعقله أو كان عندك دعوى بجحب أن تدرسها قبل أن تذهب»› 
أو مقالة ينبغي أن تتمهاء أو بقية من الأشغال الشاقة» أعني تصحيح وظائف 
التلاميذ - وبين أنت في هذه الغمرة غارقاً في لجتها إلى أذنيك» إذا بالباب 
يقرع › وإذا أنت بهذا الصديق المحترم» ويدخل وتضطر أن تقعد أمامه» 
لا تقعد على الكرسي بل على النار المتوقدة» تنظر في ساعتك. . . وهو لا يبالي 
ويكون بينك| هذا الحوار: «أي وشلون الصحة»؟ «الحمد لله». «والله ا لجو اليوم 
طيب» . «طيب الحمد لله» . 


رسمعت أن ملك مراكش ألقى خطبة العرش إنها أخبار طيبة» «نعم 


أحبار طيبة» . 
هل قرأت قصيدة الصافي النجفي ٤‏ وصف الطاووس؟ 
فتتململ وتتحرك في مقعدك» وتقوم وتقعد» فتدرکه لوبة من اللملف 


کی الت غر حذ حريتك. . . لا تهتم بي بس أعطني 
کتاباً أقراً فيه واشتغل شغلك! 
فيستلم وحده الحديث من بابه إلى عرابه» لا يدع لأحد فرجة بين جملتين يمد 
منها لسانه بكلمة» ولا يبال أمل الحاضرون أم تعبوا أم طلعت أرواحهم من 
حدیثه البارد» الذي يكون له أول ولا يكون له أخر» كأن القوم قد دعوا إلى 
حاضرة . غا المحاضرة ا موصوع معروف» ومدة معينة› وهه حاضرة 
ليس هما مدة ولا موضوع . وأفظع من ذلك آن کون هذا الحديث في مدح نفسه 
وتقريظهاء وأفظع منه أن يكون كذبا لا أصل له. . . 

والسادس: الذي يدخل عليك في مكتبتك أو حكمتك يريد أن يسالك 
عن قضية» أو يستخبرك عن دعوى فلا يعمد إلى الموضوع مباشرة بل يسرد لك 
مقدمة تد مس دقائق » عن أدبك ومنزلتك» وتشرفه بلقائك› م دا القصة 
من قبل الطوفان» وبسرد عليك منشأ الخلاف ويقف وسط الحديث› لیقول : 

وكان حاضراً يومل جماعة منهم هذا. . . الذي كان عطاراً ني سوق 
الجمعة» ما اسمه؟ اللهم صل على النبي» عجيب كيف نسيت؟ اسمه على 

ویبقی عشر دقائق وهو في هذا اللت والعجن › وانت تنتظر الفرج› 
والمراجعون ينتظرون على الباب. 


ضروري » إلى درس في الجامعة› أو تحاكمة» أو دعوة» أو اجتماع . 

قول لبا أستاذ. با أستاة. 

فتتلفت› فيسلم هاشاً باشاً كأنه صاحبك من عشرين سنة وكأنه يهم 

فيقول لك معاتباً: شو ما عرفتنی؟ 

فتقول: لا. فيقول: الله ! إحزر يا أستاذ تذكر. 

وبعد أنيسائلك دقائق . يأخحذ هيئة الحد ويقول : 

أحب أن أعرض عليك مسألة أحذ رأيك فيهاء أنا تزوجت كا تعلم بنت 
فلان وكان المهر. . 

رضي يسرد قصة تستغخرف نصف ساعة» يضيع فيها الدرس»› 
وامحاكمة» والدعوة» والاجتماع . 

والتامن: الرأة التظيفة فة انبره ربة البيت المالبةء ۰ ا ا 
طلم اشم ل e a e‏ 
على رأسكڭ» في أوركسترا مجيه وحشية» توقظ الأمروات فضلا عن الا مین . 
ومثلها الرجل النظيف المهدب الذي لا يستطيع أن يتحمل الوسخ في فمه 
ولا في أذنه» ولا أن ینتظر حتی ینفرد بنفسه فلا تزال إٍصبعه تدور في أنفه وفي 
أذنه» وهو في المجلس الحافل» ینکش اسناله بعوده » ورمما فعل أشنع م دل 
فنكشها بظفره» ثم مسحه بالمقعد» أو أخحذ جريدة أو ورقة فطواها EF‏ 
أسنانه بطرفها. 

والتاسع : الذي يدخل عليك فلا يجد على مكتبك ورقة إلا مد إليها يده 
فراها» ولا کتاباً إلا فتحه» واخ سا ونشرها ونظر فيها. 


°٤ 


والعاشر: الذي يركب الترام فيضطجع على المقعد اضطجاعاًء ويضع 
رجلا فوق رجل› ولقد كنت مرة في مصر مع صديق لي من مشايحخ الأزهر» 
معروف بالنكتة الحاضرة» وااروح الخفيفة» و الترام» وکال الذي أمام 


الشيح ا صحم اة ق فد وصح رجلا عل رجل ومدهاء حق صار 
يس بطرف حذائه جبة الشيخ › - 


أنا خر (أي حر)» إذا أنت ما بيعجبك» أنت بياخذ تاكسي . 
فا كان من الشيخ إلا أن مد رجليه الاثنتين فوضعه) في حضنه. 
فقال: ايه ده؟ ايه ده؟ 
ا 
ال کاب الف 


XK oF 


في الفنسسد ق 


شرت سنة ۱۹٥۹‏ 


أكتب هذه الكلمات في فندق كير في مصر لا أحب أن أسميه لأني 
لا أريد الحديث عنه بالذات إنما أريد الكلام عن الفنادق كلها. 


يمر الناس عليه» فيرون اسمه على بابه تضيء حروفه» ترقص عليها 
الأنوار» ويلمحون أماءه الواسعة» وأضواءه الظاهرة» ويرول خحدمه 
باهي الثياب وفخم اليئات» فيحسبون أن فيه النعيم المقيم » ويتمنون أن ينزلو 
فيه ليلة في العمر» ليذوقوا لذة العيش» ويعرفوا ما بهجة الحياة» وأنا النازل فيه 
لا أتعنى إلا أن أحرج منه وأعود إلى بيتي . 

إن الإنسان لا يعرف قيمة النعم إلا إذا فقدها. ولقد عرفت الآن ما قيمة 
حياة الأسرة» إن قعدة بلدية على (طراحتي) وأولادي أمامي » وكتابي في يدي 
أمتع من كل ما في الدنيا من فنادق. 

وما حياة الفنادف؟ 

لقد عشت فيها مرة تسعة أشهر تباعاًء كنت أنزل خلاها في أفخمها 
وأعظمهاء ولقد خبرتها وعرفتها فلذلك كرهتها وعفتها. . . تكون لك الغرفة 
فيها كل ما يمتع ويريح » السريراللين» والفراش الناعم » والحمام النظيف» والماء 
الحارللخسل» والاء ا ملح للشرب» والهاتف والجرس والرادء والتدفغة في الشتاء 
والتبريد في الصيف ولكنك تحس مع ذلك أنك غريب» وأنك مفرد» إذا 
أغلقت عليك بابك لم تشعر أن معك من يعنيه أمرك ويشغله شأنك» وإذا 


آ و 


خدمت فإغا نخدم لالك» وكل شىء في الفندق بالال »لا تستطيم أن تخطو خطوتين 
إلا إن دفعت قرشين . 

إن زل من الستيارةء أسرع الفراش يفتح لك الباب» ووقف في 
طريقك لا زيح إلا بالقرشين» وإن ولحت الباب الدوار وجدت أمامك فرشا 
أحر» فدفعت له قرشين ين اخحرين» وني المصعد فراش ثالث وضريبة ثالثة» 
ورابع وخامس وتاسع وعاشر» حت إنك إذا دخلت دورة مياه وجدت فراشا 
يفتح لك باب بيت الخلاء ويقول لك: تفضل يا بيه! ويقف» وتقف أنت 
لا تدري کیف تصرفه ! 

لا يدري أنه ما سمى هذا الكان بيت الخلاء (ولا مؤاخذة)» إلا لأنك 
ل ف ن رن فا اكه فل ب وة احق الاي اسا 
ليلحقك إلى هذا المكان» أن المرحاض (صالون استقبال)؟! 

والفنادق الكبار فوف هذا كله هى البقعة الوحيدة الى تجوز فيها السرقة› 
وترنكب علناًء فالطعام الذي ثمنه عشرة يأخذون منك فيه خسين» وأنا أدرك 
فرق السرير عن السري» والغرفة عن الغرفة» وأنه إذا كانت الغرفة في الفندق 
الصغر بعشرين قرشاً صاغاً فلتكن هنا بجنيهين» بزيادة عشرة أضعاف» 
لا بأس. ولكن ما الفرق بين البيضة المسلوقة التي تباع في السوق»والبيضة التي 
تقدم في الفندق الكبير؟ ولاذا يكون مما في السوق قرشاً وهنا خسة قروش؟ 
ولاذا يكون ثمن قنينة الكوكا كولا فى الفندق بثلاثة أضعاف ثمنها في السوق؟ 

إذا أنا أخذتا في القهوة وزادوا عل الثمن أفهم أن الفرق أجرة القعود في 
القهوة »ولكن لا أفهم لماذا يزاد علي تمتها وأنا أحذها في مكان دفعت أجرة إقامتي 
فيه مضاعفة ! 

هل يحل أن بكرن عقا ارا جد معن فرشا مصردا )إا خم إلا 
ما يلحقها في العادة من ضميمة الخدمة والنحلان (البقشيش) صار العشاء بجنيه 
للشخص الواحد» في البلد الذي يبدا فيه راتب القاضي تة دل جها؟ 


۰¥ 


هذا وما وما يقدم في هذا العشاء لا يزيد ثمن مثله في السوق على خمسة 
عشر قرشاً؟ 

فماذا أسمي ذلك إذا ‏ أسمه سرقة؟ 

هذا وأنا ل أنزل في شبرد ولا ني هلتون» حيث تكلف كل ليلة ثمانية 
جنيهاٽ» وا جنيهات هو المبلغ الذي يعيش به أكثر من نصف عائلات 
مصر شهراً كاماد . 

وما طعام الفنادق الكبار؟ أعوذ بالله من هذا الطعام . 

قد يزعم زاعم أ أنه طيب أو أنه صحي» ولكنه لا يستطيع أن يقول إنه 
طعام عربي » ولا إنه أعد للعرب ولا إنه طبخ على أذواقهم إ إنغاهوذوق الإنكليز 
وسلو ہم فرضوه عاينا. 

ولقد أكلت في DE‏ الان و تاكان اة 
وسیام والملايا وأندونيسيا فلم أجد کا أني ل أجد في فنادق أوروبة الخربية» وقد 
نزهاء إل طعام الإنكليز وأسلوب الإنكليز لا سيم في الفطور» الفطور الذي 
يقدم في البلاد الحارة» بل سنغافورة وهي عل خط الاستواء انا وهو الذي 
يقدم في صوفر التي تعتم جباها بالثلج . 

فمتى نتحرر من (هذا) الاستعمار الاجتماعي و (ذلك) الاستعمار العقلي 
کا تحررنا من الاستعمار السياسي والعسکري؟ ومتی نعتز بعاداتنا ونتمسك ہا 
ک) یتمسکون هم بعاداتہم؟ ومتی تکون فنادقنا لنا تعد الطعام الذي نألفه 
ونشتهيه أو يكون لنا فيها (على الأقل) نصيب؟ . 

إن من ينزل واحداً من هذه الفنادق الكبار في مصر أودمشق أو بخداد 
أو جدة أو الرياض لا بحس أنه في بغخداد ولا في دمشق ولا في مصر› ولا جدة 
E COE E‏ 

کل شيء فيها جني أجنبي . 

حتى اللغة. . إن اللغة التى يتخاطب با موظفوها والتي يقدمون لك بها 


۱۰۸ 


۳ 


قائمة ا لحساب» ليست اللغة العربية لخة اليلد ونحن نتظطرف أو نتاطلف 
أو زذل ونتصاغر لست ا مادا أقول فنخاطبهم مه اللغة بالفرنسية 
أو الإنكليزية» ونحن في بلدناء ونحن نملك أشرف لخة وأجود لخة وأوسع لغة 
وأغفى لغة بالبيان وهي لغة العرب! 

إن هذا شيءَ لا محتمل . 

إني كلما سمعت العربي يتكلم ي هذه الفنادق بغير العربية مجاراة من 

إنهم يأكلون من خبزنا ويترفعون عليناء وإذا دحل الوطني هذه الفنادق 
بلباسه الشرقي العربي البلدي أروه الازدراء حتى يخجل بلباسه وهوفي بلده. 

أقول مرة ثانية : إن هذا شيء لا يحتمل . 

لقد رضنا أن تأخحذ هذه الفنادق من أموالنا بلا حق» وأغمضنا عيوننا 
وتركناها تسرقناء أما أن تأحذ من كرامتناء وتعدو على لغتناء وتزدري أزياءنا 
وعاداتنا فلا! 

وقد يكون في عاداتنا وأزيائنا ما هو غير صالح وما بجتاج إلى تعديل 
لتا صبيان الفنادق و (كراسين) الأوتيلات . . 

%# #* * 

وبعد» فإن أمانة القلم في أعناقنا معشر الكتاب» توجب علينا أن نقرع 

به کل باب إصلاح» وهذا باب ما قرعه بقلمه قبل اليوم أحد من الكتاب . 


%  % 


۹ 


ا لمعم والتلميد 


شرت سنه ۱۹۲۳۲ 


دحل علينا رفي العام الماضي) زميلنا الأستاذ (فلان) غرفة المعلمين('“ وهو 
مربد الوجه» ساخط متذمر رتف من الخضب› الدفتر على المنضدة حنقا 
وانتبذ ناحية من الغرفة فقعد فيهاء وأمسك برأسه يفكر. . فاقتربت منه 
وجعلت أسأله: 

مالك يا أحى؟ ماذا عراك؟ قل لناء حدثناء لعله خير إن شاء الله . 

قال : 

لقدضاع الحياء وذهبت الأحلاق» ولم يبق في التلاميذ من 
يستحي أو خجل؛ ولم يبق فيهم إلا كل وقح» صفيتق الوجه» فلعنة الله على 


هذه المهنة المرذولة! 

فلت 

وما ذاك يا أخي؟ ألا تحدثني الحديث» هل اجترأ عليك بعض 
الأولاد؟ ) 

قال ES‏ قرأ عليهم درس التاريخ› فقلت هم : إن 
الفينيقيين أجدادكم ٠‏ فيجب أن 


(۱) هذا ما كان في مناهج التاريخ تلك الأيام . 

(۲) وكنت في تلك الأيام قبل نحو ستين ET‏ في المدارس الابتدائية» وكذلك كان 
إخواني أنور العطار» وزكي المحاني» وميل سلطان» وعبد الكريم الكرمي » وسليم 
الزركلي ومن هم أصغر سنا مناً كأجد الطرابلسي» وناجي الطنطاوي» وصلاح الدين 
المنجد» وعبد الغني الىطنطاوي» وشكري فيصل» وقد مضى أكثرهم إلى دار البقاء 
ر همهم الله . 


۱1۰ 


فما راعني إل تلميذ منهم خبيث قد انبرى لي فجعلل يرد علي ويناقشني 
بی قبیس › وجنبات سلع تحت راية سيد العام (حمد بن عبد الله يَعة) » فحملوا 
إلى هذه البلاد رسالة الله » ونشروا فيها نور الإسلام» ونفخوا فيها روح 
الصحراء. ثم لم يقنع هذا الولد ا لبیٹ بجوابي › ول یسکت ولم ین يتكلم 
ویناقش حقی أخرسته بالقوة, قیحه الله وقبح من لقنه هذه الأراء. قحه الله 
ما أشد وقأاحته › وأكثر سلاطته» ما جئته بحجة إلا اء بثلاث › ولا قلت كلمة 
إلا قال أربعاً. . قبح الله من لقنه هذه الآراء. . 

قلت: حسبك ا يرحمك الله » إن الذي ا الأراء إغغا 
هو. . أنا! أفلا تراها أرضى للحق ولمصلحة الأمةء من ارائك هذه التي جئنه 
بها» والتي جاء مها من قبلك فريق من أعدائنا وحصومنا ففرقوا كلمتناء وكذبوا 
على تاريخنا» بفرعونية ابتدعوها في مصر ما أنزل الله ما من سلطان» وفينيقية 
٤ ٠‏ الشام» الور سیبتک رونا ٤‏ العراف» وعفريتيه ۾ سيأتون ہا 

کے یت أدري أي بن؟ كأنا يرضيهم أن ننتسب للشياطين أو للقردة 
ا وشیعته) ولا نلتسب لأمة محمد فنقراً تارخهاء فنملأ الدنيا و 
ما رعملا على إ إحياء جحدها. . 


وعد يا أحي عن هذا. وأخبرني لاذا تغضب إذا ناقشك تلميذك» وتحخشى 
أن تعود للحق لأنه جاء على لسان تلميذ MO‏ 
فيك» أليس خيراً لك وأجدر بك وأنت معلم » أن تعود إلى الحق وتكافىء 
صاحبه» وتعلم التلاميذأنه لاشيء أحلى من الثبات على الرأي إلا الرجوع إلى 
ما هو خير منه» ا ا یی ا ا ا 
الحى؟ 


.اا عد هده الز اء اا غل هة امن اة 
للتلاميذ على مناوأتهم والمشاغة عليهم ! 


۱۱۱ 


ے قلت : وأنا أعتبر اراءك هذه لبا عا س الح › عا للتلاميذ 


وهل تراني أقول للتلاميذ: قوموا شاغبوا على معلميكم أو أفسدوا 
الدروس حتى لا تتعلموا شيغا؟ لا يا صاحبي أنا أكثر منك غيرة على سير 
الدروس وتأمين النظام فيه » لأني أعلم أن العلم أمضى سلاح في الحياة ولكني 
أقول للتلاميذ: تحروا الحق» وقدروه حق قدره» واعلموا أن المعلم أكبر من 
التلميذ» ولكن الحق أكبر من المعلم ومن المدير ومن الوزارة ومن جعية الأمم. . 
وربا ناقشني تلميذ شد من هذه المناقشة وجرؤ عل أكثر من هذه الجراءة 
فأطفیء حدته بسیل من ca‏ والبراهين فيخمد الق تورنة» فلا بلبث أن 
دا ويژوب ا وإذا اأنست منه وقاحة أو سوء أدب» عاقبته على 
سوء أدبه ووقاحته لا على حواره ومناقشته . 

والشرط في ذلك كله التثبت من الحقيقة» والمحافظة على أدب البحث»› 
وقدر المعلم حق قدره» والغيرة على الملصلحة» والضن بالوقت أن يضيع في 
الكلام الفارغ› فإذا استكمل التلميذ هذه الشروط وجب عليه (لاسيا تلميد 
التجهيزء لاسي) طالب ال جامعة) أن يقف عن تلقي ما يعتقد خلافه للحق» أو 
إفساده لمصلحة الأمة» وأن يناقش فيه الأساتذة بأدب» وأن يعلم أن يحترم الحق 
أكثر من احترام الأستاذ» وأن بحب الوطن أكثر من حب المعلم» ون بخٹى 
تأنيب الوجدان» وعقاب الله » أكثر من خحشية عقاب المدرسة وجزاء الإدارة. 

ولقد كان أرسطو «المعلم الأول» يقول: أفلاطون أستاذي . ولكن الحق 
غايتي . فإذا احتلف أفلاطون والحق . فأنا مع الحق . 


FF %* 


۱۹۲۳ 


إلى الطلاب 


۶ 
نشرت سنه ۱۹٥۹‏ 


زرت من أيام صديقا لي قبيل المغرب. فجاء ولده يسلم علي وهو 
مصفر الوجه» بادي الضعف» فقلت: خيراً إن شاء الله . 

قال أبوه: ما به من شىء › ولکنه کان نائ 

قلت: وماله ينام غير وقت المنام؟ 

قال: ليسهر في الليل» إنه يبقى ساهراً كل ليل إلى الساعة الثانية. 

فلت : ول؟ قال : بستعد للامتحال . 
قلت: أعوذ بالله » هذا أقصر طريقق للوصول إلى السقوط في الامتحان. لقد 
سقطت في واحد منها. بل كدت فيها كلها من المجلين السابقين. وما سهرت 

قلت: نعم» وهل إلا هذا؟ الامتحان مباراةء أفرأيت رياضباًء ملاك أو 
مصارعا يهد جسمه ليالي المباراة بالسهرء آم تراه ينام ويأكل ویستريح ليدخل 
المباراة قويأ نشيطا؟ 

إن أول نصيحة أسديا لن يدحل الامتحان من الطلاب والطالبات أن 


۱۱۴۳ 


قال : والوقت؟ 

قلت: إن الوقت متسع» وإن ساعة واحدة تقر فيها وأنت قوي مستريح ؛ 
تنفعك أكثر من أربع ساعات تقرؤها وأنت نعسان تعبان تظن أنك حفظت 
الدرس› وأنت لم تحفظه. 

قال : إن كانت هذه ال ألصيحة الأرلى» ف الثانية؟ 

قلت: أن تعرف نفسك أولاء ثم تعرف كيف تقراً فإن من الطلاب من 
يسمع الدرس من المعلم فينساه فإذا قرأه بنفسه استقر فيهاء ومنهم من يقرأ 
الامتحان صفحة الكتاب ومكان المسألة منها ومنهم من هو (سمعي) يذكر رنة 
صوت الأستاذء فإن كنت من أهل البصر فادرس وحدك» وإن كنت من آهل 


قال : وكيف أعرف نفسي؟ 

قلت: أنا أكتب عشر كلمات لا رابطة فيها مشل (كتاب» مثذنة 
سبعة عشر› هارون الرشيد) وأقرؤها عليك مرة وأحدة» ثم تکتب أنت 
ما حفظته منہاء وأكتب مثلها وأطلعك عليها لحظة وتكتب ما حفظته منہاء فإن 
حفظت بالسمع أكثر فأنت سمعي › وإلا فانت بصرى. 

قال : والنصيحة الثالثة؟ 

قلت: أن تجعل للدراسة برنامجاًء تراعي فيه تنويع الدروس» فإذا تعبت 
من الحساب أو الحبرء تلت بعده بالتاریخ أو الأدب فیکون ذلك كالراحة 
لك من تعب الأول . 


وأحسن طريقة وجدتما للقراءة» أن مر اول سريعاً على الكتاب كله 
ثم تفهم فصا فصلا منه» على أن يكون القلم في يدك إن كنت تقر بنفسك» 


۱۱٤ 


فالجحملة المهمة تخط تحتها حط بالأحر» والشرح الذي لا ضرورة له تضرب عليه 
بخط خحفيف.» والفقرة الجامعة تشير إليها بسهم . 

ثم يأتي دور المراجعة» فتأحذ الكتاب معك» وتمشی في طريق خحال» 
وأن هذا السؤال قد وجه إليك» فإذا وجدت انه حاضر فى ذهنك تركته» وإلا 
فتحت الكتاب فنظرت فيه نظرة تقرأً فيها الفقرات والحمل التى قد أشرت إليها 
فقط فتذكر ما نسيته» وإن وجدت أنك لا تذكر من المسألة شيعا أعدت قراءة 
ت 

والرابعة لا اف: والخوف من الامتحان لا يكون من الغباء ولا 
التقصر ولا اميد ولکن الخوف من شيء واحد » وهر ملسشوه وسسسه » لتك 
أن بعض الطلاب ينظرون إلى الكتاب الكبي» والوقت القصير الباقي» 
ویریدون أن محفظوه كله في ساعة فلا يستطيعون فيدخل عليهم الخوف من أن 
ي ء الأمتحان وهم م یکملواحفظه . 

ومثلهم مشل الذي يريد أن يمثي على رجليه من المزة إلى المطار ليدرك 
الطيارة وا ساعتان» فإن قال لنفسه» كيف أصل › أو ركض كامجانين 
ا rehn‏ و إن علي 

والرابعة : أن بعض الطلاب يقف أمام غرفة الامتحان» يعرض في ذهنه 
e‏ 


ا e‏ لا ولكن إ EES‏ ا 
اسمه . فغياما عن ذهنك لیس معناه أا فقدت من ذاكرتك . 


۱10 


والخامسة : أنك كلا قرأت درساء استرحت بعده أو انصرفت إلى شىء 
به ف لمر ن ذفك رن الطلاب وما ادن ا فر غا 
إليه» ويكرر ذلك مرات» يحسب أن ذلك خير له مع أن ذلك كمن يأخذ صورة 
ب (الفوتوغراف) ثم يأحذها مرة ثانية من غير أن يبدل اللوحة أويدير الفلم 
فتطمس الصورتان. 

والسادسة: أن عليك أن تستريح ليلة الامتحان» وتدع القراءة» وتأحذ 
قصة حفيفة» أو تزور آهلك أو أصدقاءك» أو تتلهى بشىء يصرفك عن التفكير 
ي الامتحان» وأن تنام تلك الليلة تسع ساعات أوعشراً إذا استطعت ولا تخش 
أن تذهب المعلومات من رأسك. فإن الذاكرة أمرها عجيب» ولا سيا لمن كان 
في أوائل الشباب» أن ما ينقش فيها في الصبا لا يسى» وأنا أنسى والله اليوم ماذا 
تعشیت امس ولکني أذكر ما كان قبل ستين أو سبعين سنة كأني أراه الآن» وأنت 
تبصر في الرائي (التلفریون) فل كنت شاهدته من عشر سنين فتذكره ولو سالتك 
عنه قبل أن تدخل لا عرفته. 


والسابعة : أن تعلم أن الامتحان ميزان يصح غالبا وقد بخطىء حيناء 
وأن المصحح بشر» يكون مستريحاً يقرأ بإمعان» وقد يتعب فلا يدقق النظرء 
وأنه ينشط ويل » ويصيب ويخطىء» وقد بختلف حكمه على الورقة وعلى أخرى 
مثلها باختلاف حالي راحته وتعبه ورضاه وسخطه . 


وقد جربوا مصححاً مرة أعطوه أوراقاً فوضع هما العلامات والدرجات› 
ثم محوا علاماته وجاؤوه بها مرة ثانية ليصححها فإذا هو يبدل أحكامه عليها 
وتختلف درجاته في المرتين أكثر من عشرين في المئة . 

وطلبوا من مصحح مرة أن يكحتب هو الجواب الذي يستحق العلامة 
التامة» ثم أخذوا جوابه فکتبوه بخط آخر وبدلوا فيه قلیلا وعرضوه عليه مع 
الأوراق فأعطاه علامة دون الوسط . 


۱۹٩ 


والملصحح لیس في يده ميزان الذهب» وقد يتردد بين الستين من المشة 
وبين السبعين» وقد يكون في هذه العلامات العشر نجاح التلميذ أو سقوطفه. 
ورتا وقعت الورقة في يد مصحح مشدد فأسقطهاء ولو وقعت في يد آخر مهون 
لشاها. 

فااع 

عليك أن توضح خحطك فإن سوء الخط وخفاءه ربا كان السبب في 
E‏ فأساء حكمه على الررقة فأسقطهاء وأن تكثر من 
العناوين» وأن تقطع الفقرات ونيزهاء وأن تجتنب الفضول والاستطرادء وقد 
تستطر د اليد فيدر أمراً لم يطلب منه» یرید آن یکشف به عن علمه» فیقع 
بخطيئة تكشف جهله» فتكون سبب سقوطه . 

هذا الذي عليك. وهذا الواجب في الامتحان وغيره. 

و او ا ا ا ا 
بالسعي والعمل . 

برض اثنان» فيستشيران الطبيب الواحد» ويتخذان العلاج الواحد 
ويكونان نى المشفى في الغرفة الواحدة» وتكون معاملته) واحدة» فيموت هذا 
ويبراً هذا. فلم؟ من الله . 

ويفتح اثنان متجرين» ويأتيان بالبضاعة الواحدة» ويتخذان طريقة 
للبيع واحدة؛ فيقع هذاعلى صفقة تجعله من كبار الأغنياءء ويبقى ذلك في 
موضصعه» فلم؟ من الله . 

وأنا لا أقول لأحد أن يترك السعى» السعى مطلوب وعلى التلميذ أن يقرأ 
الكتاب كله حتى الحاشية التى لا يتم غيره بهاء إذ را كان السؤال في الامتحان 
مغہا» وبعد ذلك يتوجه إلى الله فيطلب منه النجاح . 


وهذه خاتمة النصائح ولكنما أهمهاء وأنا أعلم أن من السامعين من يسخر 


۱۹۲۷ 


مني إذأقو ها »وهو يستطيع أن يسحر مني أو أن قول عي ٤‏ غيابي ماشاء» ولکنه 
لا يستطيع أن يثبت بالبرهان أن الذي أدعو إليه باطل . 

فيا مها الطالب إذا أكملت استعدادك» وعملت كل ما تقدر عليه» فتوجه 
ال الله » وقل : پا رب» آنا عملت ما اأستطيعه› وهناك آشیاء لاأستطيعهاء أنت 
وحدك تقدر عليهاء فاكتب لي بقدرتك النجاح» ولا تجعل ورقتي تقع ي يد 
مصح سح مشدد لا يتساهل› أو مهمل لا يدقق› أو ساأخط أوتعبان 
لا بجکم بالحق. 

وانظر قبل ذلك» فإن كنت على معصية في سلوكك وفي عملك فتب منهاء 
وإن كنت أيتها الطالبة على معصية في ثيابك ولباسك وسيرتك وكنت على الفة 
لحكم الشرع فارجعي عنهاء وإن کان منكم جميعا تقصير في حق الله فدعوا 
التقصس وأقيموا الفرائض » واجتنبوا المحرمات فإن هذا هو طريق النجاح . 

وليست هذه الوصفة من عندي» ولكها وصفة (راشتة) وكيع 
شيخ الشافعي : 


% OR 


۱۹۸ 


الوصايا 


ب ت 


| 


ذیعت سنة ۱۹۵٩‏ من إذاعة دمشق 


كنت أدقق أمس دعوى وصية» فرجعت بي الذاكرة إلى حادثتين رأيتها 
في يوم واحد» في المحكمة الشرعية في دمشق» لما كنت فيها من أكثر من 
خس عشرة سنة. 

الأول طلب تسجيل وصية» قدم باسم امرأة من الموسرات» لا تستطيع 
لكبرها وعجزها أن تجيء إلى المحكمة» فأرسلت الكاتب ليستمع منها» ويسجل ههاء 
فعاد قول إنها تريد أن توصى بثلث ماما وهذا الثلث يزيد على سين ألف ليرة» 
وقد جعلت مبلغاً ضضاً منه للجنازة والعصرية والصباحية وامواسم وذلك كله 
ما لا أصل له في الشرع» فنصحها أن تجعل هذا المبلغ في جهات الخير التي 
ترضي الله وتنفع الناس فأبت» وهو يسألنى رأبي . ولل أكن أذهب قط إلى دار 
إنسانء وإن كان القانون مجيز ذلك أحياناً» ولكني لما سمعت منه خبر الوصية 
وضخامة المبلغ» رجوت أن يوفقني الله فيحقق على يدي خيرأًء فذهبت إليهاء 
فإذا عجوز حمقاءء لا تفهم بلسان المنطق» ولا تستجيب لصوت الدين» وإذا 
کل همها أن تصنع شيئاً تكسب به رضا الناس» وتنال به إعجابمم» ولم استطع 
بعد الجهد الكثر أن أستخلص ما أكثر من خسة الافء رضيت أن توصي با 
لو لمات اة ۰ 

ورجعت إلى المحكمة مغيظاً عنقا فرأيت الحادث الثاني . جاءتني امرأة 
تحمل في بطنٻا ولداً» وعلى يدها ولداء وتجر وراءها ولدين» فقالت وهي تبکي› 
إنها غريبة لا تعرف أحداً ني دمشق» وليس فنا في بلدها إلا أب فقير وعم أفقر 


۱۱۹ 


منه» لا يقدران على شىء لأنفسهها» فضلا عن أن يقدران على شيء هما وقد فر 
منها زوجها فهي لاتعرف له مكاناً» ولا تدري من أين تأكل وتطعم الأولاد» وإذا 
نفد صبر صاحب الغرفة التي تقيم فيها على إبطائها بالأجرة فطردهاء م تعرف أين 
تنام هي والأولاد . وقد لجأت إلى لأن الناس قالوا ها: مالك إلا القاضي ! . 

وحار القاضي» وترقرقت في عينيه دمعتان»› و يارب عفوك. تلك 
ترمي خمسين ألفاً حيث لا ترضي ربهاء ولا تنقع أحدأء لا تبالي بها ولا تفكر 
فيهاء وهذه تحتاج | إلى عشر ليرات فلا تجدها ولا تجد من يدفعها إليها؟ 


وبدأت من ذلك اليوم أفكر في أمر الوصايا E‏ 
ف غير وجهه» ويوضع في غير حله؟ وکم يصنع بهذا المال لوأريد به وجه الله 
وأنفق فيا ينفع الناس؟ 

لقد لبشت قاضياً قريباً من مس عشرة سنة؛ وأنا أظن أن الوصايا التي 
أوصي بها على يدي اورت اللاين> اكترها رض )ا لا يقره الإسلام »على 
الحنازة أولاً وقد تكلف الحنازة الآلاف» يأخحذها من لا يستحقها وتصرف فيا 
بخالف الشرع» وما ينفق في بخالف الشرع لا جرم صاحبه الثواب فقط» بل 
يكون معصية منه يستحق عليه العقاب . 

والجنازة الشرعية هي التي نمثي صامتة - فيهاء فالأاس بدعة» 
والحناء والأكاليل بدعة» والذي يؤذن أو يلشد بنشد أمام الحنازة بدعة» وهؤلاء 
(الكلاليب) الذين يتعلقون بكل جنازة ويزدحمون على باب الميت تبين أن 
أكثرهم غير محتاج والأولى بأهل اميت أن يطردوهم» أويدعو (جمعية النهضة 
الإسلامية) ومعها الشرطة لتمسك بهم» فتساعد المحتاج منهم» 
وتعاقب المحتال. 

وعلى الصباحية ثانياً. والصباحية بدعة» ومن فقهاء الحنفية المتأاخحرين من 
استحسنها بشرط أن يكون فيها المواساة المشروعة فقط» أما دعوة من يسمون 
أنفسهم القراء للقراءة فيهاء فهي منوعة من وجوه» أوهها: أن قراءة القرآن 


۱۲۰ 


وإهداء ثواما للميت جائزة» ولكن الذي يقرأ بالأجرة مجعل القراءة مهنة يؤكد 
ابن عابدين رحه الله أنه لا ثواب له يمديه» وأن أخذ الأجرة على القراءة لا يجوز 
ابداًء ثم إن أكثر هؤلاء يقرؤون القرآن بأنغام الغناءء مع أن التغني بالقران 
مشروع بشرط أن يكون مع الخشوع والتدبّر وفهم المعاني والبعد عن التشبه 
با مغنين في أنغامهمء ثم إن على السامع للقرأن أن يستمع وينصت ويتفهم 
المعاني» والمشاهد فى الصباحيات أن القارىء يقرأ والناس معرضون عنه 
يستقبلون القادم ويشيعون الذاهب» ويدخنون (السكاير) في مجلس القران . 

والعصرية التي يعملها النساء منوعة شرعاًء نص على ذلك الفقهاء ومثلها 
الخميس والأربعين والسنوية كلها ملوعة رعا ولابن عابدين صاحب الحاشية 
رسالة ي بطلان الوصية بذلك كله اسمها «شفاء العليل في بطلان الوصية 
بالختمات والتهاليل»» عليها تقاريظ فقهاء عصره مهم فقيه مصر يومئذ 
الطلحطاوي المشهور. 

أو تكون الوصية لبناء القبر ورفعه. وأعرف امرأة موسرة أنفقت عشرة 
آلاف على قبر زوجها جعلته من الرخام المنقوش المزخرف. مع أن بناء القبور 
بالجص والحجارة e‏ وما يفعله بعض الناس» من اقتطاع قطعة 
من المقابر وإقامة مدفن فيها أو بناء 2 على قبر الميت ممنوع من وجوه» أولاً : 
لأن بناء الجامع على القبر لا جوز . لأن الأرض ليست لمن يبني عليها بل 
هي وقف للناس كلهم» والثالث: أنه لوجاز بناء هذه الجوامع ول تكن الأرض 
مغصوبة لكان بناؤها هنا إضاعة للمال» وإضاعة الال شرعا ذلك لأن 
من يريد الصلاة لا يذهب إلى وسط مقبرة الباب الصغير مثلا ليصلى» > فلا تکون 
إلا مساجد معطلة لا تقام فيها جماعة ولا تعمر بعبادة ولا ذكر. 

وهذا الذي قلته کله صحیح واسألوا المفتي أو راجعوا حاشية ابن عابدين 
إن م تصدقوا أو جاءكم من يقول لكم غير ذلك . 

ولما کائت ف دمشتق حلقة الدراسات الاجتماعية التي عقدتها جامعة 
الدول العربية بإشراف الأمم المتحدة من سنين لبحث التأمين الاجتماعي » كنت 


۱۲۹ 


في وفد سورية» ثم انتخبتٌ فيها أحد الثلاثة الذين سموا للجنة العليا بجنة 
الصياغة» وقد قدمت إليها بحثا موضوعه الوصايا وانها مصدر كبير من مصادر 
التأمين الاجتماعي لو أحسن استغلا ها ووضعت موضعها. 

ثم لماوضع قانون الأحوال الشخصية المعمول به الآن في البلادء 
وکنت آنا الذي ات مشروعه »› E TY‏ صريحة» باعتبار كل وصية 

بمعصية أو بأمر ينافي مقصد الشارع باطلة. 

وكلامي الآن لن يثق بي من المستمعين» أنصحهم وأبين هم فإن سمعوا 
مني فالحمد لله» وال فا عل إل البلاغ. 

ان الم ل وهي وف | احا ترات اله جب عا أن عرف 
ما يرضي الله قبل آن يوصي . 

وذلك بان تنظر ا اوک فإن كان لك ذرّية فقراء» وكان 
لا يكفيهم هم» فالأحسن أن تترك امال نمم ولا تكتبه لزيد أو لعمرو أو 
أو مستشفى وتدع ونت يحتاجون الناس» وأنا أعرف رجلا فقيرا tL‏ 

عمله ترك ثلاث زوجات وعشراً من الولدء وأوصى بثلث ماله للخير فجاء الوصي 
فجرع الأرلاد العلقم» وعذّبهم في المحاكم وأخذ المالء فلم يعلم إل الله ماذا 
صنع به» i‏ إلى عشره ليعيشوا به . 

وإذا كنت موسراً وا یت آل تیا من مالك لاخر فقدمه بین 
بديك» يكن ذلك خيراً لك في الدنيا والآخرة وما تعطيه في حياتك ونت 
صحيح شحيح تخاف الفقر وترجو الغفى (كى| جاء في الحديث) أفضل نما 
توصي به. 

وإذا | تحب أن تنفقه في حياتك› وأردت أن توصي به فحسن » الوصية 
مطلوبة على أن تعلها في وجوه الخير» وفي) هو طاعة وبر باتفاق العلهاء» فاجعل 
وصيتك أن يكون التجهيز والتكفين وما إلى ذلك على الوجه الشرعي» وأن تنظر 
بعد فإن كان ني أقربائك محتاج فاكتب له شيئاً معيناً باسمه والأقرباء أولى 


\۲۲ 


بالمعروف »ولا يقبل الله صدَقة عبد وب قرابته حاویج »› فإدذا e‏ من آقربائك 
فلمن يلوذ بك من جيرانك ولن له حق عليك» إذا کان فقيرا محتاجاً. فإن فضل 
شیء فاجعله عند من هو مستحق له. هذا بعد أن توصي بشيء لن جج عنك 
إن لإ تكن حججت الحجة الواجبة وما بقي جعلته للفقراء المحتاجين. 

وقد صار عندنا الآن بحمد الله حمعيات للبر والضر أمينة موثوق مها. وقد 
حدثتكم عن جعية النهضة الإسلامية في حماه» وني دمشق» وني مص جمعية 
البر والخدمات الاأجتماعية وهي مؤسسة من عشر سنين وها E‏ وها 
مستشفى مجاني وها دار للمكفوفين لتعليمهم وتربیتهم: وقد نقت حمصاً من 
السائلين والشحاذين فلا تلقى فيها اليوم سائلا وفي دمشق حعيات كثيرة ها 
اتحاد عام تشمل أحياء البلد كلهاء وأنا أعلن للملايين التي تسمعني أن هذه 
الجمعيات موضع ثقة» وهي تعالج المرضى وتسعف الفقراءء وتعلّم الطلاب» 
o‏ فمن أراد أن يوصي بشيء للخير فليسڵمه | إل وا 
منہا» ورأس الأمر كله في الوصية أن تحرص على حسن اختيار الوصي وألا تخر 
بالزي والکلام » بل تعتمد على التجربة والاختبار» لأن في الناس كثيرين يتزيون 
بزي الصالحين المصلحين» وهم من المفسدين العاصين» وأخرين يلبسون لباس 
العلاء العاملين »وهم من الجحهلّة الدجالين الذين يأكلون الدنيا بالدين , 

يا أا السامعون! ) 

إن أمر الوصايا من الأمور الاجتماعية الخطيرةء وأننا إذا اتبعنا ا سبيل 
الشرع» ووضعنا هذه الأموال في مواضعهاء ول E ER‏ 
الممنوعة شرعا لاعلل الآس والأكاليل» ولا على الدعوات والولائم التي یدعی 
إليها الأغنياء ويطرد الفقراء» ولا على الصباحيات والعصريات والختمات 
والتهاليل» ولا على الخميس والأربعين والسنوية» كان مها باب عظيم من 
أبواب الإصلاح . 

وأسأل الله أن يوفقنا حميعاً إلى ما فيه رضاه. 


۱۲۳ 


فساو نا وضساء الأضرضج 


شرت سنه ۱۹٥۹‏ 


هذه مقالة كيت من ثلاثين سنة - استخرجتها من المطبعة - من كتاب لي 
سيصدر قريباً» سميته (مع الناس) عجلت بها لقراء (الشرق الأوسط) علوم 
مجدون فيها شيئًاً من المتعة أو بعضا من المنفعة. 

جاءني في البريد كتاب من سيدة فاضلةء لم تصرح باسمهاء ولكن 
أسلوہا نم على فضلها وأدہہا» شکت فيه أشياء واقترحت أشياء» وكان نما جاء 
في كلامهاء قوها: (وانظر إلى ضيق الحياة التي تحياها المرأة العربية» وسعة حياة 
المرأة الغربية » وقيد هذه وحرية تلك) . 

فوقفت عند هذه العبارة» وفكرت فيها» وعزمت على أن أكتب إليهاء 
SS‏ ثم ذکرت اني لا أعرف اسمها ولا عنواا. 

فقلت أجعل جواما موضوع هذا المقال. 

إن ما ظنته هذه السيدة» يظنه كثر من السيدات» ولا يعترفن أن ذلك 
وتخمين» بل يرينه يقيناً وفوق اليقين» وأصدق جواب على هذا و ا 
ظا وأعمقه معنى » ما أجابت به تلك السيدة الأميركية» الأستاذ الشيخ بهجة 
البيطار. 

حدثني الأستاذ أنه کان پتکلم عن المرأة المسلمةء في إحدى غعاضراته في 
أميركا» ويذكر أن ها الإستقلال في شؤون الالء لا ولاية عليها في ماهها لزوجها 
ولا لأبيهاء وا إن كانت معسرة كلف بنفقتها أبوها أو أخوهاء فإن لم يكن ها 
أب أو أخ فاي واحد من أقربائها الذين يرثوماء ولو كان ابن عم عمهاء وأن 
هذه النفقة تستمر إلى أن تتزوج أويكون ها مال» وأا إن تزوجت كلف زوجها 


N۲٤ 


بنفقتهاء ولو كانت تملك مليوناً وكان عامل لا ملك شيئاء إلى غير ذلك مما نعرفه 
نحن ويجهلونه هم عنا. 

فقامت سيدة أمير كية من الأديبات المشهورات فقالت : 

«إذا كانت المرأة عندكم کا تقول» فخذوني أعيش عندكم ستة أشهر 
ثم اقتلوني» . 

وعجب من مقاها» وسأل عن حالما ؛ 

فشرحت له حاهاء وحال البنات هناك فإذا المرأة الأميركية تبدو حرة 
وهي مقيدة» وترى معززة وهي مهانةء إنهم يعظموغا في التوافه ويحقرونها في 
مات الاهون. 

يمسكون بيدها عند النزول من السيارةء ويقدمونما قبلهم عند الدخول 
للزيارة» وربا قاموا ها في الترام لتقعدء أو فسحوا ما في الطريق لتمر» ولكنہم 
في مقابلة ذلك يسيئون إليها إساءات لا تحتمل . 

إذا بلغت البنت هناك سن الرشد» قبض أبوها يده عنہا» وسد باب داره 
ي وجههاء وقال ما: اذهبي فتکسبي وکلي» فلا شيء لك عندي بعد اليوم. 
فتذهب المسكينة» تخوض غمرة الحياة وحدهاء لا يبالون أعاشت بجدها أم 
بجسدهاء ولا یسألون هل أکلت خبزها بیدا أم بثدييهاء ولیس هذا في آمیرکا 
وحدهاء بل هو شأن القوم في ديارهم كلها. 

حدثنا أستاذنا الدكتور بحيى الشماع من ثلاث وثلاثين سنة» إثرعودته 
من دراسته في باريز» أنه ذهب إلى منزل أسرة دلوه عليها ليستأجر غرفة لديا 
فقابل وهو داحل إلى الدار بنتاً حارجة مها في عينيها أثر الدمع» فسأل أن ماهاء 
قالوا له هذه بنتنا» ولكنما انفصلت عنا لتعيش وحدها؛ قال: إا تبكي . 

قالوا : لقد جاءت تستأجر غرفة عندناء فلم نؤجرها. 


قال : وله؟ 


قالوا : نها دفعت أجرة ها عشرين فرنكاأ» وغيرها يدفع ثلاثين . 
وإذا شككت في هذه القصة» ومن حقك الشك فيهاء لأا بالنسبة إليك 
ولکل عربی شیء یکاد دحل فی باب المستحيل › إذا شككت فيها فاسألي 


الدكتور يؤكد لك ا راها وسمعها. 
ولقد قص علينا إخواننا الذين ذهبوا إلى أوروبة وأميركة وخالطوا أهلهاء 


لقد ابتذلت المرأة هناك وذلت» حتى صارت تبذل ما نراه نحن أعرٌّ شيء 
عليها وهو العرض» في سبيل ما نراه هون شيء علينا وهو الخبز. 

أما قرأت ما كتبه توفيق الحكيم عن الفتاة التي فرضت نفسها عليه 
وساکنته في الدارء وعاشرته معاشرة الأهل)» لا تريد من ذلك إلا أن تجد 
ا ومائدة تشبعها» ٹم كيف ملُها فطردها. 

إن الفاسق عندناء الفاسق يا سيدتي» يتبع هوالمرأة» ويبذل ها الغالي 
والثمين» لأنه لا مجدها إلا بمشقة» ولا يصل إليها إلا بنصب. 

استترت المرأة الشرقية فعرت» ونعت فطلبت» وعُرضت الغربية فهانت 
لأن كل معروض مهان . 

كان الشاعر العربي الأول إذا بدا له من المرأة الكف أو المعصم» دار 
رأسه» وثارت نفسه» وامتلأ با لحب جنانه» وانطلق بالشعر لسانه» ذلك لأا 
كانت مستترة اة . أما المرأة الغربية فإن الرجل يرى على الساحل أعلاها 
وأدناهاء فينظر إلى ساقها فلا يشر في نفسه معنى» ولا بحرك منه عاطفة» ولا يرى 
فيه حياة» صار ساق المرأة ورجل الكرسى وخشبة الباب سواء. 


)١(‏ اذا بلیتم بالمعاصي فاستتروا» وإعلان العصية معصية أكبر منهاء ولکن هؤلاء الكتاب 
لا تقون الله ولا يستحيون من الناس . 


۱۲٦ 


i E,‏ عندهم سوق الزواج. الزواج رباط دائم» يرتبط به 
الرجل محتاراء ليصل إلى إرواء هذه الغريزة» هذا هوالدافع الأول إلى الزواج. 
فلماذا یربط نفسه إذا کان یستطیع أن یروہا وهو طليق('“ . 


لقد فقدت المرأة الغربية الزوج» ففقدت المعيل» فاقتحمت كل عمل 
لتعيش» فصارت تعمل في المصنع» وتشتغل في الحقل» وتكنس الطريق من 
الأقذار» وقد خبّرنا من رأى في أوربة البنات موظفات في المراحيض العامة 
ينظفنها لمن يريد الدخول). . . ومن النساء من تعمل في صبغ الأحذية تتخذ ها 
صندوقا وتبقى اليوم كله على أرصفة الشوارع » ومنهن من تحمل في يدها كتاباء 
تستعد مطالعته لامتحانهاء فإذا وقف عليها رجل مد جذاءه إلى وجههاء 
فانحنت عليه» واشتغلت به. . . هذه هي منزلة المرأة في ديار القوم» على حون 
أن المرأة الشرقية تبقى دائ في بيتهاء يكد الرجل ويشقى ليطعمها ويكسوها. 

وإذا بلغت المرأة عندنا سن الزواج» طلبها الرجل وتوسل إليها بالعطية 
الكبيرة: بالمهرء يدفعه هو إليهاء فيكون حقا هما وحدها لا لأبيها ولا أخيهاء 
وليس لأحد التصرف في شيء منه إلا بإذنا. 

والمرأة الغربية تركض هي وراء الرجل» فتسقط خسين سقطة قبل أن 
تصل إليه» وربا سقطت سقطة كان فيهاذهاما وهلاكهاء ثم إل وجدته 
ل يتزوجها حتى تتوسل هي. إليه بالبلغ الكبير» حتى تدفع هي له المهرء نم 
يكون له الإشراف على ماهاء يشاركها في التصرف فيه والمرأة عندنا ها وحدها 
حق التصرف في ماما . 


)١(‏ ومن أمثاهم : إذا استطعت شراء الل فلم تشتري البقرة كلها؟ وصار مقلدوهم من 
کتابدا یسځرون بالزواج. هذا توفیق الحکیم لم یکفه أن عاش بلا زواج حتى ألف أفجر 
قصة قرأتا هى (الرباط المقدس) جزاه الله شرا وقلل فينا أمثاله . 

(۲) وقد رأيت ذلك سنة ۱۹۷١‏ وسنة ۱۹۷٩‏ . 
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تقولین کان هذا من زمان» وقد كسدت عندنا سوق الزواج وكثرت عندنا 
لوان 

وهذا صحیح . ولکن م کان؟ 

كان» لأنا قلدنا الإفرنج فيم) يشكون هم منه» ويتمنون البعد عنه. 

كان لأن المستعمرين وضعوا في نفوسناء خلال القرن الماضي الذي كنا 
فيه نائمین وکنا غافلين› نم أرقى منا رقياً وأكثر تقدماء وأن ما يفعلونه 
هو الصواب» فقلدناهم في كل شيء. 

ولكن هل محتمل طبعنا العربي هذا التقليد كله؟ 

كان العرب أغتر الناس على الأعراض» حتى أنهم وأدوا البنات خوف 
العار» فهل يتمالك العربي نفسه أن يكون في حفلة فيأتي رجل يقول له: 
«اسمح لي!». 

یسمح له ماذا؟ لا بان پرپه ساعته» ولا بکبریت يشعل به دخینته» بل 
يسمح له بأن يأحذ منه زوجته يراقصهاء ليضم صدرها إلى صدره» ويدن 
وجهها من وجهه» وساقها من ساقه. 

لیس في الدنيا عربي یرضی بہذاء ولا یرضی به مسلم» ولا یکاد یرضی 
به رجل صادق الرجولة» بل إنه لا يرضى بمثله من الحيوانات إلا ا لخنزبر. 

ملل فا لري فل ا الت ال ف خي حى دي مل 
الذي عندهن لنسائنا. 

لقد عرفتم ما قالت المرأة الأميركية للشيخ بهجة البيطار. 

ولو نطقت كل الانية وكل فرنسية لقالت هذا. إنكم تنقمون من شريعتنا 
أنا تعطي البنات نصف ميراث الرجال» وتعدد الزوجات . 

فاسألوا نسأء أميركاء أما پيقبلن أن يأخحذن نصف ميراث الرجل› وان 
يكلف الرجل وحده بالإنفاق عليهن. 


۱۲۸ 


سلوا نساء ألانياء بعد هذه الحرب» أما يتمنين أن يكون لكل عشر منهن 
زوج» یعدل بینہن وینفق علیهن؟ 

وہم تعالج مشكلة زيادة النساء في ألمانيا وأمثاها إلا مهذا؟ 

إذا كانت الطبيعة التي طبع الله الناس عليهاء» توجب أن مجتمع النوعان› 
ما من اجتماعها بدء ولم يكن إلا مسون رجلا ومغة امرأةء فهل ثمة إلا أن 

أوليست هذه فطرة الله في أنواع الحيوان كلها؟ كم نسبة الذكور إلى 
الإناث» في النحل وفي الدجاح؟ 

أولا يتخذ الزوج الغربي أربعا أو أكثر من أربع» ولكن بالخحرام؟ 

أترضون بالثانية خليلة بعقد إبليس» ولا ترضون بها حليلة بعقد الله؟ 

# #* # 

لا والله» ليس في الدنيا أعز ولا أكرم من نسائنا. 

إن الزوج فا لامرأته ل لا لخليلة ولا لصديقة» والمرأة لزوجها 
لا لعاشقی ولا لرفيق » له وحده لا تتکشف لغيره» ولا يطلع عليها سواه. 

فهل هذا هو عيبها عند هؤلاء المقلدين؟ 

هل یرید أحدهم أن تکون امرأته له ولغیره؟ 

ی ا و ا ره ا پر ی اکر 

أكون الطمر كا لاف غار وا رر وااو غا 
كتقليد القرود ولنعد إلى أنفسناء إلى عربيتنا وإسلامناء إلى طهرنا وعفافنا. 


۱۲۹ 


ليصنع نساء الغرب ما شن وشاء هن الرجال» فما لنا ولنساء الغرب؟ 
وليكن نساؤنا كا نريد نحن هن ويريد الله» لنكون ههن وحدهن» نقنع بهن 
ولا ننظر إلى غيرهن . 

لیس ي الدنيا نساء خيراً من نسائناء ما تسكن بحجابهن» وحافظن على 
آداممن» وتقيدن بأحلاق العرب» وأحكام الإسلام وأعراف ذلك المجتمع 
الفاضل الذي أخرج عائشة وأساء والخنساء وخولة ورابعة ومثات من المربيات 
الفضليات والعالمات الأديبات. والأمهات الديثات الصينات اللائي ولدن 
أولئك الرجال» الذين كانوا فرسان الميادين» وكانوا هم فرسان المناإبر»ء وكانوا 
هم أبطال الفكر» وكانوا هم ملوك المالء وكانوا سادة الدنياء وكنتن أنتن 
أمهات أولئك السادة. 


X%  * 


صاع د« ê‏ ا XK‏ 


 --‏ ھ ا 


نشرت سنة ۱۹٥۹٩‏ 


لقيني أمس اثنان من الأصدقاءء فلامني أحدها على أني أ e‏ 
وأحلق حيتي » وفال الاجر هازجا: عه باجا من (المشی إن کا أنت 
يا رجل . 
فقلت في نضى : سأجعل جوابم)ا هذا الفصل . وما ذاك لأني أحب أن 
أشغل الناس بالحديث عن نفسي بل لأن هذا الموضوع» ما تخوض فيه الألسنةء 
ويدور عليه الجدل» وجب بيان وجه الحق فيه. 
# # #* 


أما حلق اللحية» فلا والله ما أهع على نضسي بين الفعل السيء› 
والقول السيء» ولا أكتم ا لحتق لأنى خخالفهء ولا أكذب على الله وا على 
الناس. وأنا أقر على نفس أني خطىء في هذاء ولقد حاولت مراراً أن أدع 
هذا الغطاء ولكن غلبتني شهوة النفس» وقوة العادة وأنا أسأل الله يعينني على 
نشی حتی اطلقها)ء. فاسألوا الله فإن دعاء المؤمن للمؤمن بظهر الغيب لا يرد 
إن شاء الله . 

وأما كشف الرأس» فا فيه كبر أمر» وإن كان الستر أحسن» ولقد كان 
عامة العلماء في الأندلس على كشف الرأس» وكانت العمامة عندهم للقضاة 


(۲) وقد أغان: a‏ 


۱۳۹ 


وأرباب المناصب. ومهم يكن من أمرالعمامة التي وردت بذكرها بعض الاثار» 
فا هي بالعمامةالتي نعرفها في بلاد الشام» ولا كان عليها أمر السلف» وما كان 
يعرف السلف زيا حاصاً للعلهاء ولا للرؤساءء ولقد كان الرسول ايابس 
ما اتفق له لا یلق لذلك بالاء ولا يوليه اهتماماًء لذلك تعددت ألوان عمامته 
وأشکال ثیابه» وما كان يتاز من أحد أصحابه بلہسة ولا جلسة » حتى كان 
الاعرابي يدحل مجلسه» فيقول: أيكم محمد؟ وكان المستقبلون يوم الهجرة 
يسلمون على أبي بكر محسبونه رسول الله » حتى مالت الشمس فأصابته فقام 
بو بکر یظلله برداثه(' فعرفوه من ثمة . 

وما هذا كتبت هذا الموضوع› وما أريد أن أدافع عن نفسي» وأرد على 
الصديقق الذي انتقدني» بل لأتكلم في هذه (المشيخة) التي أراد الصديق الذاب 
علي أن يبرئني منها. هذه (المشيخة) التي صارت على ألسنة ن ص 
نبرا ینبزون به کل متدین» وکل غحافظ عل السنة. وصارت مدارا للانتقاص: 
ا لرفض كل موعظةء والإإعراض عن كل نصيحة» فإن وعظت غافلاء أو 
نصحت حائرأًء قال لك: عفنا" بلا مشيخة! 


رارت غ غل طف الاي احا لاني را مي وجب 
لدعواتہم ولا تدعوهم » وتقول هم ولا تسمع منم » وسمة لن هوغريب عن عاداتم 
ومواضعاتہم» صارم في وعظهم»› شديد في نصحهم› > لایقبل ردأ على 
کلام» ولا جدالا في رأي» يتكلم ب (النحوي) ويتأخحر عن الموعد. .. وما هو 
من هذه الصفات بسبيل» وما القراء أعرف به ني . 


فمن أين جاءت هذه المشيخة» التى نفرت الناس من الدين» وأبعدتمم 


عله ؟ 


. وما يقوله القوالون من أنه (المظلل بالغمام) ليس بصحيح‎ )١( 
. الكلمة عربية (بجعنى قريب من هذا المعنى)‎ )۲( 


۳۲ 


أما الصدر الأول للإسلام فلم يكن يعرفهاء وليس في الإسلام رجال هم 
وحدهم(رجال الدين)» وغيرهن (رجال الدنيا)» ولكن في الاسلام علماء 
وجهلاءء وباب العلم مفتوح» فكل من تعلم أحكام الدين» وعمل با علمه 
منهاء كان هو المرجع فيه» لذلك صار عكرمة ونافع»› وأمثالهم من العبيد 
صاروا سادة الأحرار وأساتذتهم لا علموا وعملوا ا علموه» وإذا عرصت 
سر العلاء الأولين» الصحابة والتابعين» والأئمة المجتهدين» لا نجد فيهم من 
ان انه هذه الق ولا عرفا فهاء إنما ل تعرف إلا في قرون الانحطاط› 
بذور تسرّبت إلينا (إلى الصوفية) من هنا وهناك» ثم رسخت جذورها» وبسقت 
غصونهاء ثم فُررّت قواعدهاء وجُعلت احدى الشعائر الصوفية فأوجبوا على 
(المريد) الطاعة العمياء لشيخه» وأن يكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل› 
وقالوا : إن من لم يکن له شيخ فشيخه الشيطان » ومنعوا المريد أن يحضر عل 
غير شبخه أو بستمع منهء وحرموا عليه أن ینکر عليه ولو رأی منه منکرا 
ظاهرأء أو أن يعصيه ولو أمره با مخالف الشرع» اا لك فان فاس عل 
قصة الخضر وموسى» مع أن الخضر ماعمل إلا بوحي «وما فعلته عن أمري» 
وأن الشرع حجة على َ وغير الشيخ» والشينخ ليس حجة على الشرع» 
وإنكار المنكر واجب ولو وقع من الشيخ . 
كان على الرجل إذا أراد أن يكون من العلاءء أن مجحمل مشقات 
الرحلات» ويثنى الركب في المجالس» ويحيي الليالي في المطالعة» وينفق السنين 
في الطلب» فهان الأمر حتى اقتصر على عشرة شس من الشاش» وجبة عريضة 
وسبحة طويلةء ولو م يكن تحت العمامة إل رأ س فارغ من العلم» ولو م يكن 
٤‏ ال إلا سد ري بالحرام» فلا رأى رل ذلك وأبصروا ناسا هم زي 
العلاءء وأفكار الجهلاءء وأعمال ال ورأوهم و الأقدام في المساجد 
رياء» ويعركون الألسنة بالتسبيح تظاهراًء إ يعرفوا أن هؤلاء أدعياء في العلم» 
وأن الإسلام ينكرهم ويأباهم» بل حسبوا اہم هم العلاء» وأنم هم 
الصلحاءء واتخذوهم وسيلة إلى الطعن في العلم و الصلاح› وإذا أردتم أن 


۲۳ 


تعرفوا مبلغ إيذاء هؤلاء القوم لاإسلام» فإني أسوق لكم مغلا واحداً: قصة 
رجل يرونه اليوم ركنا من أركان التربية وهومن ن¿ أرکان الضلالء يكره الدين 
وأهله» ويبعد الطلاب ما استطاع عنه وعنهم . . کلمته في هذا من فمي إلى أذنه 
کلاماًطویلڈ ني مجلس حافل جمعني به في مص فکان من حجته ن شيخا من هؤلاء 
الشايخ (ولا أقول العلياء) كان معلم الدين في المدرسة الابتدائية التي تعلّم 
فیها» وکان من وصفه» وکان من حدیثه» وکان من سیرته› ا من الدين› 
وكرهه إليه. 

ولم أقره على ما قال» ولا سكت له ولکني ازددت یقیناً بيني وبين نفسي 
بأن من الواجب» أن نقضي على هذه الصناعة التي اسمها (المشيخة)(). وأن 
نفهم الناس أن هذه المظاهر لا قيمة ها | SS ES‏ 
فة :راغا لست شرطا ر ولا للتقوی» ولا تلازم بینہا وبینها» فرب عالم 
ليس ٻڏي عمامة ولا جية» ورب جاهل خادع› وهو صاحب عمامة کالبرج› 
وكم جب كالخرج. 

وأن يكون الدعاة إلى الإسلام عالين بالإسلام حقاً بعيدين عن الغلظة في 
القول» وعن الجهل بالدنيا وعلومها وعاداتها» فليس من الضروري أن يكون 
الداعي إلى الله » غريب اللهجة» مستنكر اهيئة ولا أن يأكل بأصابعه إن أكل 
الناس بالملعقة والشوكةء ولا أن يقعد ضيوفه على الطراريح وفي بيته الكراسي 
والمقاعد» ولا أن يتشدق ويمضغ الكلام» ويجرض على الإخحفاء والإدغام» 
لا أن يكلم الناس من فوق الآذن. بل أن يستنْ سنة الرسول اء يابس كا 
يلبس الناس» ويأكل كا يأكل الناس» إلا أن يكون في ذلك منوع في الشرع› 
وأن يتلطف بالأمر والنهي» وأن يبدا با بدا به الرسول ب من تصحيح 
العقيدة» وتعلم الفرائض» وبيان الكبائر» وأن يخاطب الناس على قدر 
عقوهم» وعللى مقتضى أحواهم» وألا يبدا بفروع الفروع» قبل أن يؤصل 


. قلت المشيخة لا العلم ولا الصلاح» فانتبهوا لا قلت‎ )١( 


\٤ 


الأصول» فإذا وجد رجا يدحل المسجد» ویم لر أهل الدين أول مرة» 
وهو لا يدري ما الاسلام فراه تقرفت اة مشلا أو يتجرع الكأس. أولا 
بسمي» لم بحسن به أن يصرخ في وجهه› بأنه حاف السنة» فيخجله في اللاء 
را اد قد عط وا د اہ فلا ينبغي أن يقرعه أو بأمره بالحمد آمر 
7 ولا أريد أن يكون العام متساهلاء ولا أن يبالغ في الرقة حت يتخرق 
ويتمزق» بل أريد أن يكون الشرع هو الميزان» فا كان له في الشرع رخصه 
رحصنا فیه» وما کان له حكمان ألزمنا المبتدىء بأحفه)| عله رفا ب واا 
علیه» وما کان منکراً ظاهراًء لا ترخیص فیه ولا اجتهاد انکرناه ولو قالوا عنا 
اااي 
نى أكتب لنفي صناعة المشيخة» وإفهام اللاس أن المسالة ليست بالعمامة 
کن ملم وای وأن علينا إذا أمرنا بمعروف أن نجعل أمرنا 
بالمعروف» وأن نستن بسنة الرسول ب چ وأعوذ بالله أن أقول 
لاحدء أكتم الحق ليقول الناس إنك لطيف»أو أقرر الباطل الذي تراه ليقولو 
إنك مهذب» أو ساير الناس في طريق الإثم ليقولوا إنك اجتماعي . 
لاء بل الشرعَ الشرع» ما حرمه حرمناهء وما أحله أحللناه» وما مر به 
فعلناه» وما ہی عنه تركناه» وما أنكرنا هذه الصناعة التي استحدٹها الناس»› 
وسموها (المشيخة) إلا لأن الشرع ينكرهاء والصدر الأول لم يعرفهاء ونا 
صارت سبباً للتنفر من الدين» وباباً قد دحل منه كثير من الأدعياء والمرائين» 
وما أردت با قلت إلا مصلحة الإسلام» فإن كلت قد أخحطات في شيء› 
فأاسأل بالله من عرف الخطأ أن يرده علي » على صفحات (المسلمون)» وأنا 
أساعحة من الآن مه| اشتد في المقال. 


# FF % 


۱۳۵ 


هذا نذیر الضاس 
gg gg‏ ٭۽صضص۽ 


اأذیعت سنة ١۹۰٩‏ 


أنا أعلم أن أثقل الكلام الحديث المعادء وأنا قد تكلمت في هذا 
الموضوع غير مرة» ولكني مضطر مع ذلك إلى العودة إليه. 

والذي اضطرني كتاب حله إل البريد» يقص فيه صاحبه» (ولست 
أعرف من هو وليس في الكتاب ما يدل عليه) يقص قصة يقطر من سطورها 
الدمع› ویشم منہا ريح القلب المحترق» يقول إنه رجل مستور صالح › 
متمسك بحبال الديانة» مقيم على عهدالفضيلة» وله بنت ما انفكت تمشي في 
طريتق الشر حطوة خحطوة» حتى هتكث الأستار» وصحبت الأشرار» ثم انتهت 
إلى النهاية التي تنتهي إليها كل فتاة سلكت سبيل المغويات . 

رل إن سس ذلك كلك الفردة أر الام تاا ربن الات 
ويلعن المدارس التي علمتهن» ويلعن المجتمع الذي أفسدهن. . 

2 إلى خر ما جاء في الكتاب. 

وكتبت أقول له : أنا أعرف أنك متأم مصاب» ولكن ماذا أصنع لك 
الان؟ 

وهلا كتبت إل وي الصدر ذماء يتردد؟ 

ماذا أعمل لك الأنء بعدما شبت النار فى الدار» وطغى السيل في 
الليل» واحترق ما احترق» أو أودى به الغرق. ۰ 


۱۳٦ 


ماذا يصنع الطبيب» إن دعي بعدما مات المريض؟ لا ياأخي» ایت 
أملك لك إلا العزاءء وأن أسأل الله لك الصبر على البلاء. 

على آي إن عجزت عن إسعافه» فلست أعجز عن إسعاف عیره» من 
م تۇل به بعد الحال» إلى هذا الالء ولولا الحياء من أن أكون مع الدهر عليه 
وأن أزيده ألا على أل لقلت له إن الأمر منك أنت»› منك ڀا أا الأب 
ومنك يا أيتها الأم» وإن أولى الناس نما سقت من اللعنات ‏ لوكان جوز 
اللعن-أنت| الائنان. 

لو كنت تشرف على بيتك وبنتك» لا يلهيك عنم العمل أو اللهو أو 
السهراتوالقهوات »ولو كنت تشرفین على متت ونك لا لا غا 
الخیاطات والسينمات› والزیارات والاستقبالات »ولول ندعی القت للصاحبات 

عل أي لا أبریء المدرسة» ولا زه الملجتمع› فالأب مسۇول› والمعلم 
مسؤول› والصحفي مسۇول› وواضصع الققانوك مسؤول» کلهم مسۇول› وإ 
كان آخرهم سؤالاء وأقلهم تبعة البنت التي فسقت» والولد الذي فسد. 

لقد وضع الله هذه الغريزة في النفس» ورسم لما طريقاً مشي فيه كا مشي 
ماء الهر في مجراه» ووصح ها السدود أن تطغی وتخرج عن مجراها ک| يطغى 
النهرء فيغرق الحقل › وملك الحرث والنسل . 

أما المجرى الطبيعي فهو الزواج» وأما الطغيان فالبغاء والفساد » 
فجگنا تحن فخالفنا فطرة الله » فسددنا اللجرى الطبيعى › وأزحنا السسذود 
واللحدود. . 

. . .قلا للشابة: الزواج منوع › لأن الشباب شغلوا عنه بالحرام» وقلنا 
للشاب : الزواج صعب» وأمامه مائة حاجز» والحرام سهل وله مائة داع . 


۱۴4 


مجيء الشاب فيغواء فإذا اشتركا في الإثم ذهب هو خفيفاً نظيفاً 
وحملت هي وحدها ي بطنہاء ٹم يتوب روي الملجتمع حوبته» 
ويقبل توبته» وتتوب هي فلا يقبل ها هذا المجتمع AT‏ ٹم إذا أراد هذا 
الشاب نفسه الزواج» أعرض عن الفتاة التي آفشدها بهو تر فعا عنہاء مذعياً 
أنه لا يتزوج البنات الفاسدات . 

فماد| تصنع الفتاةء والزواج ممنوع› والسفاح مہاح» والرغبة موجودة 
والموانع مفقودة؟ 

تقولون: أنحن معنا الزواج؟ 

نعم» أنتم منعتموه. لم تمنعوه بالقوة بل بالفعل . 

تبد الرغبة الجحسية في سن خس عشرة» وتكون أشد ما تكون في 
هذه العشر السنين» إلى سن جس وعشرين» فهل يستطيع الشاب أن يتزوج في 
- هذه السن؟ وكيف» ونظام التعليم يبقيه على مقاعد الدرس إلى قريب من هذه 
السن» وإن هو ذهب للتخصص فى أوروبة أو أمريكة. امتدت به الدراسة إلى 
قريب من الثلاين . ۰ 

فکیف يتزوج؟ 

وإذا فكر في الزواج» فمن أين له المال ولا يزال (وهو في سن الرجال) من 
ملة العيال. شاب طويل عریض› الثياب› ولکنه لا بحصل قرشاء 
مع أن ابن عشرین کان قدياًء أعني قبل أربعين أو هسين سنة ‏ صاحب 
عمل وکسب وموارد» وأباً لأولاد. 


آباء البنات» هم سبب المشكلةء ی ا ف 
الحلال» غر جوا متكشفة متزينة» ويرخحون ها الزمام» فإذا جاء الخاطب 
الصالح » لقي منهم ما يلقى الأسير العربي في إسرائيلء أهلكوه بالمطالب 


۱۳۸ 


الثقالء من المهر الكئس والتكاليف الباهظةء والحفلات المتكررةء والمدايا 
العديدة» حتى يمل فينهزم» أو يصبر حى تستنفد هذه العادات الخبيثة كل ليرة 
كان ادخرها هذا اليوم الأسود. فيدخحل ا ا فيبداً الخصام من 
أول يوم » ومتی دحل الخصام بيتاً حرجت السعادة من ذلك البيت. 

مع أن رسول الله ٍيأمرنا أن ننظر في الخاطب إلى دينه وخلقه» 
ونسهل له الزواج. 

ولكن الناس يقولون» هل هذا مكن في هذا العصر؟ نعم إنه مكن› 
وأنا فعلته» إن عندي خُس بنات. فلا جاء الخاطب الذي يرضى دينه وخلقه› 
قلت له: خذ وامش . کثبت مهراً کا ولم احذ منه شیا 1 آدع العادات 
تستعبدنی» بل كلت أنا الذي أستعبدهاء ول أترك النساء يتحكمن في الأمر› 
بل حكمت الشرع ا ثم العقل والمصلحة» ولم أندم على ما فعلت ولا ندمت 
القت 

ومن الآباء من يدع ابنته تخرج سافرة يراها كل من يمشي في الطريق حت 
الحمر. . . فإن أراد الخاطب أن يراها الرؤية الشرعية» نادى: يا للحجاب» 
ويا للديانةء ويا للعادات! 


لقد سددنا أمام الشباب طريقق الزواج المشروع» وفتحنا السدود التي 
أقامها الشرع أمام طغيان الغريزة وخروجها عن مجراها. 

وضع الشرع سد الحشمة والتصون» فقالوا: ماذا؟ أنعود إلى الحجاب» 
ونرجع إلى الوراء؟ 

فسكتنا» فانكسر السد الأول . 

ومنع الاختلاطء وقال: ماخلا رجل بإمرأة إلا كان الشيطان 
ثالثه). فقالوا: ما هذه الرجعية؟ ما هذا الاحتقار للمرأة» وسوء الظن با؟ 
أتحرم المرأة من حريتها؟ أنتم أعداء المرأة. قلنا: يا حماعة مانحن والله أعداء 


۴۹ 


الآ ت رالله أحباؤها؟ نحن المدافعون عنما المحافظون عليهاء نحن نحميها 
من عدوان الرجل ومن ظلم المجتمع . 

فلم يصدقونا وخدعوا المرأة فلم تصدّق أننا نحن أصدقاؤهاء وتركوها 
تنفرد به وحدهاء في عيادة الطبيب حيث تكشف جسدها للفحص» ولي مكتب 
المحامي حيث تكشف نفسها لشرح القضية» وني حزن التاجر» وفي السينماء 
وي الصيف وني الجامعة» وفي السفر» وفي الحضر» وفي الملعب» وعلى 
الشاطىء!. . 

وقالوا : هذه هي المدينةء فانهزمنا وانكسر السد الثاني . 

كان الست الثالت حرف القضيحة» فانقلبت الال حى مار الشاب 
الفاسق یفخر بفسقه» ویسرد حوادث فجوره» بعد أن کان یتواری ویستتر؛ 
ومجحد إن سل وينك» وصارت القصص الماجنة مباحة لكل قارىء تصور 
أفظع حوادث الجس» بريشة المصور, أو بقلم الكاتب» يقرؤها الشاب والشابة» 
والأفلام (ولا سيا العربية مع الأسف) تعرضها لمن لا يقرؤها. . . 


فانكسر السد الثالث. 


وكان السد الرابع وهوخوف المرض» فجاء الأطباء (بعض الأطباء) 
ينادون بأعلى أصواتهم» أن لا تخافوا الأمراض يا أا الفساق» فإن عندنا 
البنسلين والستربتوميسين والتيراميسين» وكل ما تصيبكم به الملحرمات من 
مرض» نحن نزیله» فأقدموا ولا تخافوا. . . 


فأقدموا وما خافوا وانكسر السد الرابع . 


وكان السد الخامس› هو خحوف الحكومة» لا كانت الحکومات تأامر 
با معروف وتنهى عن المنكر» وكان الحكم بالشرع» فأخذنا قانون العقوبات من 
فرنسا» من البلد الذي دمره. الفجور حی وطئته نعال الألان فاتين 


4۰ 


ثلاث مرات » خلال سبعين سنة! ونصصنا في قوانينا (انظر قانون 
العقوبات) على ما يشبه الإباحة للزناء ويمنع الادعاء على الزاني إلا من قبل 
الزوج» فإن رضي فلا ادعاء ولا عقاب» وجعلنا عقوبة الزنا بين الأم والولد» 
وبين الأب والبلت» أقل من عقوبة السرقة الموصوفة ولو كانت سرقة 
عشرة دنائر. . . 

و فوكت العلا وارد وال ات وا اکن اکر 
السد الخامس. 

وكان أقوى السدود وأمتہا خحوف الله وخشية جهنم » فأبعدنا الناشئة عن 
التربية الدينية» وأنسيناهم خوف الله وخحشية جهنم» ولم يعد الشاب الجحديد 
يعرف طريق الجامع إن كان مسلا» ولا الكنيسة إن كان نصرانيا. 

فانكسر أقوى السدود. 

ثم قلنا للمغويات : انطلقي» فانطلقت. وصارت المرأة نمثي في الطريق 
على صورة» تستحي قبل أربعين سنة أن تخرج بها أمام أبيها وعمها في الدارء 
ې والله العظيم› مع أن دنن الإسلام» ودين النصرانية» وكل دين في الدنيا 
صحيح أوباطل بحرم على المرأة أن تكشف الأعضاء التي تثيرالفننة أمام الأجنبي » وقد 
وجدت على باب كنيسة في القدس» إعلانا للنساء المسيحيات المصليات» ينع 
دحوهمن الكنيسة إلا بالكم الطويل» والوشاح الذي يستر الشعر» والوجه الحالي 
من الأصباغ. 

ا اا قف م امن ها إصا ن حناك ضعا حن 
إذا وصلت إلى ساحل البحر ل يبق منه شىء! 

هذه هي الحال» فا ذنب الفتاة؟ 

ما ذنبها؟ بل ما ذنب الشاب وقد وجد الخريزة قوية في نفسه »والزواج 
متعذراً أو متعسرأًء والسفاح سهلا ولذيذاء وا لمغريات والمغويات من كل جانب؟ 


۱٤۱ 


وکیف تریدون أن یصبر ویقاوم؟ 

وکیف تریدون أن ینصرف إلى درسه وکتابه؟ 

إا مشكلة ينبغي أن تجتمع على معالجحتهاء الحكومات» والشعوب ورجال 
العلم» ورجال القلم» والحمعيات اللسائية» الحمعيات اللسائية على 
التخصيص › لأن الخطر فيها على البنت» والضحية هي البنت»› وهذه الحمعيات 
أول بالدفاع عن النساء المظلومات . 

وإذا فسدت اليوم بث صاحب الكتاب» فالفساأد ماش ِي وإليبك› ا 
بيتي وبيتك» إلى بني وبنتك. إنها النار تمشي في الدار» ونحن قاعدون نتفرج› 
لا نحاول إطفاءهاء بل نحن نلقي البنزين عليهاء ونأمل ألا يسنا الحريق . 

فكيف لا نحترق ونحن نضع البنزين فوق النار؟ 

کیف؟ کیف يا أا العقلاء؟ ! 


FF ¥ 


هذا هو السدواء 


ا 


نشرت سنة ۱۹۰۷ 


قرا الناس مقالتي في العدد الثالث من «المسلمون»» فكتبوا إل يقولون: 
هذا هو الداءء عرفناه» فيا الدواء. 

والدواء قريب منا» سهل علينا» ولكن الناس يدعونه ويذهبون في طلبه 
أبعد المذاهب» فمن ماض إلى أقصى اليسار» يرى الإصلاح كل الإصلاح» في 
فتح يوت للبغاء العلني» يحتج لن (الكبت) هوالذي يدفع إلى هذه 
الملكرات التي نراهاء وأن البغاء شىء لا مخلو منه زمان ولا مکان» فلأن یکون 
وان نک م الان خرن ان کرت فری واه رة 
مستتراًء ولأن فتح هذه البيوت ينقى البلد وينظفهاء كمن يعمد إلى علبة 
فيجعلها لأقذار داره» ولقي أهله» كيلا تنتشر هذه الأقذار في الدار» وتدخحل 
کل بیت فیها. 

ومن ذاهب إلى أقصى اليمين لا يرضيه إلا أن تعود الفتاة اليوم إلى مشل 
ما كانت تخرج به جدتا من نصف قرن» إلى الملاءة المزمومة أو الأزار الأبيض› 
ولا بحسب للواقع ولا للزمان حساباً» ويرى الطفرة في الإصلاح» مع أن الطفرة 
مستحيلة» وهذا الفساد ما جاء في يوم واحد» حتى يذهب في يوم واحد» بل إن 
الساء ما فتئن يقصّرن الثياب أصبعاً أصبعاًء حتى بلغن بها ما نراه اليوم» وأنا 
لا أكره الحجاب السابغ» ولكني أحب لمن يتصدر للاصلاح أن يتكلم من 
الأرض لا من رؤوس المآذن» وأن يرسم الطريق الموصل للاإصلاح العملي 
المكن» لا أن ينظم القصائد الخيالية في تمجيد المثل العليا. . 


4۳ 


آما فتح بیوت الرنا فالحواب عليه من وجوه . 
ٍ أومها: أن الزنا شر کالقتل والجرح والسرقة»› ولیس ف الدنيا عاقل يرأه 
خیرا» فإذا جاز أن نفتح له بيتا نبيحه فيه › بحجة أنه لا بخلو من الزنا زمان 
ولا مكان» فلماذا لا نعمد إلى حي من الأحياءء أو قرية من القرى» فنعلن أن 
ولا مکان؟ 

الثاني : أننا لو قلنا بان الزنا ليس كالقتلء لأنه يتم بالتراضي بين الفاعلين 
والقتل والحرح لا يكون إلا قسرأء ولوذهبنا مذهب من بجيز تيان هذا المنكر 
وفشحنا هذه البيوت» لکان من حت كل شاب أو كهل أن يدخحلها إن شاءء 
لا سبيل إلى إباحتها لزيد منم ومنعها عن عمرو» وإذن يجب أن نجعل في كل 
بلدة من البغايا عددا يكفى ما فيها من رجال. 

فإذا كان في القاهرة مثلا مليونان ونصف مليون من الناس' فإن منهم 
أربعمثة ألف رجل على الأقل» وليس يكفي هؤلاء إذا أرادوا دخول هذه البيوت 
أقل من أربعين ألف بغي › فم رأيكم في أن يكون في القاهرة مثلا أربعون 
ألف بغى؟ 

ن ن اتا ن رع ار ف ار ان تا بان 
أو أن نستورد من كل أمة ساقطاتها ومومساتهاء يأتين معهن بأمراض أجسادهن 
وأمراض نفوسهن» ویأخذن با مالنا وشرفنا وديننا. 

الثالث: آنا لو وفقنا ‏ في فتح هذه البيوت› وحمعا فیها ما نحتاج 
إليه من البغايا» لاكتفى الشباب بها عن الزواج» وكسدت بنات البيوت وبقين 
بلا زواج » فمادا نصنع بہن؟ 


)١(‏ زادوا الآن عن العشرة. 


هل ننشیء هن أديرة تتسع من جميعاء ونسوقهن جميعا | إليهاء ليكن 
راهبات فيهاء أم نفتح من (أيضاً. ..) يوتا نضع هن فيها مومسين 
من الذكور؟ 

ولا تستہشعوا هذا الوصف. فليس الذنب ذنب الطبيب اللي يصف 
المرض الفظيع صادقاء بل الذنب ذنب المرض» وإذا كان الوصف ع فإ 
الواقع الملوصوف أ بشع ! 

K# # HK 

تقولون» فا العلاج عندك؟ 

العلاج عندي على مراحل» ذلك أن المجتمع يقاسى الآن مثل الام النوبة 
المرضية (الكريزة) فالمرحلة الأرل لوقف النوبة» والثانية لمنح عودتهاء 
لإذهاب المرض» والرابعة للوقاية من رجعته بتقوية ة الجسم ونحصينه. 

فالمرحلة الأولى في محاربة نوبة الدعارة الى وصفت لكم مظاهرهاء 
وأريتكم اثارها» وذلك : 

ألا : بتقوية جهاز الشرطة الأخلاقية وتنظيمها وتقكينها من العمل لأن 
الشرطي هو أول من يستجار به إذا كانت الجرية» وأول من اا اله وسح 
عنه» فإن كان الشرطي مفقوداً أو كان غائبأً» أو كان مقيدا لا يستطيم أن يصنع 
شیغاًء > م يبق مانع من الحريمة» ولا وازع للمجرم. 

ولقد طالما شكا إل رجال الشرطة الأحلاقيةء من أنهم يعرفون أرباب 
الدعارة» وبيوتہاء ولكنہم لا يستطيعون أن يعملواشيئًاًء لأنه ليس لديم قا 
وازع رادع» وأنهم يقبضون على المرأة الفاسدة» فلا يلكون هما شيغاًء إلا أن 

تکون مربضةء فعا وها لرا فتغاود الفساده ,ياوها تفت وتفن ولك 

- تحت المراقبةء أي أننا مسك اللص» فنقول له: لا بأس أن تسرق» ولكن اقعد 
في مركز معين واسرق بعلمنا ورأينا. 


و رجال الشرطة الأخلاقية صعب» صعب جدأء لأنهم أمام إغراء 
بالحمال وإغراء بالمال» ويجتاجون إلى إيان الصديقين» وصبر الشهداء ليقاوموا 
E OY‏ يختاروا ما آمكن من الكهول المجربين؛ أصحاب 
الخلق والدين» وأن يعطوا ا Ew‏ فوق الراتب» ومها أحذوا فإنهم 
الخاسرون» لاهم في موقف امتحان فظيع وأن يزاد عنددهم» وان يکون ئي 
يدهم ساطان بجاربون ٻه الدعارة» ومن ورائهم قضاء لدیه قانون صاړم یمکنه 
من عقوبة لصوص الأعراض مثل عقوبة لصوص الالء ومن خان منهم أمانته 
بعد التعويض الكببر والرعاية كان أيسر عقوبة له الطرد من الوظيفة . 

وهنا ناي إلى القانون» فإنه لا بد من تعديل قانون العقوبات تعدیاڈ 
يرضي الله ويصلح الأمة ونع الإجرام »وذلك هو العقار الثاني لتوقيف نوبة 
امرض وتخفيف الامها. 

العقار الثالث: القضاء على الدعارة السرية» التي استفحل شرهاء وعظم 
ضرهاء واستترت بکل لباس» فالبيوت الفاجرة تختفي بين البيوت الفاضلة في 
الأحياء الكرية» والبغايا الفاجرات يلبسن ثياب الفنانات (الأرتستات)» 
والسيارات تحمل فى الليل هذا الشر إلى الشوارع البعيدة المظلمة» وأطراف 
البساتين» وي ازن التجارة والعيادات والمكاتب خلوات فساد» ورا اتخذت 
المرأة الفاجرة زى الفتاة الطاهرة» فزعمت أوزعم صاحبها آنا سكرتيرة 
أو موظفة أو مرضة وما هي إلا بغي . 

ت جوا لا هوادة فد ولا ترا حي أن تشن حلة كاسحة ماسحة على 
الدعارة السرية» وعلى من يسخر نفوذه وقوته لحمايتهاء ممن يرتادها ويستمتع 
بلذة الإثم فيها» وأن لا تقبل فيها وساطة ولا شفاعة» ولا يعرض ها تسويف 
ولا تأخحبر. 

وهذه العقاقير الثلاثة» نوقف النوبة (الكريرة) . 


H # # 


۱٤٦ 


أما منع تكرارها فيكون بالمرحلة الثانية من العلاج . 

یکول بالقضاء على المغريات والمغويات . 

وأوطما: السشتاء والشينا فی کل بلاد اللاس تراقب أفلامهاء ويجنم الفاجر 
مہا › وهم آفلام للأطفال› وأفلام للمراهقین» ولا يسمحون بأن رى الصغار 

أما حن فنلسمح للصغر والكبير» وللمراهق والراهقة» أن پری هذه 
الأفلام ا-لخليعة التي تفسد الرجولة» وتضيع الأخلاق. 

وتصوروا مادا پکونٰ من شاب مثله الأعل وقدوته هذا المهرج التافه 
إسماعيل ياسين» أو الآخرء المخنث محمد فوزي؟ 

فلماذا لا نقلد الإفرنج إلا في الشر؟ لاذا لا نقلدهم في الخير؟ 

هله السا هى راس الشرور و 

والغانية: هذه الروايات وهذه الكتب» التي تباع علناً مع الجرائد 
لا يراقبها أحد» ولا سحاول أحد أن یعرف ماذا فيها» لا وزارة المعارف» ولا غر 
المعارف» ولا المفتي ولا البطرك» مع أن الواجب على رجال الدين» وعلى رجال 
التعليم» وعلى أرباب الأقلام» أن يشرفوا عليها وأن محاربوا الشر الكامن فيها. 

من روايات أرسين لوبين» ومن الكتب التي تنشر باسم الثقافة الجنسيةء 
أو الروايات المترجمةء وفيها حيعا جراثيم الطاعون الذي يذهب بالرجولة 


حی الجلات ٠‏ إن ف هذه المجلات المصورة طامات وبلاياء وما أفسد 
هذه الأمة شىء» كا أفسدتها هذه المجلات. 
والثالث: هذا التكشف بل هذا العري في الشوارع والأسواقء لقد صار 
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لا يسترما شيء إلى الكتف» مع أن الشرع والعقل والمدنية كل أولئك يدعو إلى 
فرص لباس الحشمة» الذي ل يدي ما أمر الشرع دسشره » وح التكکشف 
والاخحتلاط» ولا سيا بين الشبان والشابات . 

ولو إنا جندنا لمحاربة الدعارة آلافاً مؤلفة من الشرطة» ووضعنا لردع 
الفاسقين» أقسى القوانين» لا أفادنا ذلك شيئاً مح هذه المغريات» إننا نظف 
الأرض ولكننا نترك السقف مثقوباً يقطر منه الوكف (الدلف) فلا تنظف الأرض 
أبداً. . . نداوي امرض ولكننا نعود فنعطي المريض جراثيم الداء مع الدواء! 
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أما الذي يعالج المرض› a‏ من مکمنه» ويقطع أسبابه فهو الزواج› 
وکل ما دکرت لکم الآن» إا هو علاج طاریء› يقطع النوبات المؤلة› ويم 
تجددها» وهذا هو العلاج الحقیقی . 

لا تضحکواء وتقولواء ولكنك قد اعترفت آنت بصعودة الزواج› فکیف 
تعود إلبه فتصفه؟ 

أنا الآن طبيب» ووظيفتى أن (أشخُص) المرض وقد شخصته في تلكم 
المقالةء وأن أصف الدواءء وهأنذا أصفه اليوم» عل أن أقول إن المرض 
هو املاريا مثلاّء ودواؤء الكينينء فإذا أحفى الصيادلة الكينين» أورفعوا ثمنه» 
أو أضربوا وأغلقوا صیدلياتہم ف وجوه المرضی› فليس يلام الطبيب› ولکن 


الدواء الزواج› وعلل الحكومة أن تؤلف نة من أهل الخبرة 
والاختصاص لتعمل على درس مشكلة الزواج» وتحث عن طرف نیسیره» 
ولیس ذلك مستحیلا. وقد ألفت لحنة لذلك مرة» وكنت أعددت ها مشروع 


۱4۸ 


للترغيب في الزواج في الصحف وعلى النابر» وإصلاح عاداته» وتقليل تكاليفه 
وتحديد المهور» وزيادة التعويض العائلي» وإلزام كل موظف من المرتبة السادسة 
ها فوق بالزواج» بجعله شرطاً للدخول في الوظيفة» وفرض ضريبة على العاب 
ممن يقدر على الزواج ويمتنع عنه بلا عذر» وتعديل برامج التعليم في المدارس 
الثانوية للبنات بحيث تخرج زوجات وأمهات لا أن تدرس البنت ما يدرسه 
الشاب نفسه بلا تبديل ولا تغيير» إلى اخر ما يخطر على البال في هذا الموضوع . 

وأنا أرى أن تؤلف هذه اللجنة من نمثل واحد عن كل من دائرة الفتوى 
والأوقاف والمحافظة ووزارة المعارف ووزارة الداحلية ووزارة الصحة والقضاء 
الشرعي وكلية الطب وكلية الآداب ووزارة المالية معهم مشلان للمجلس 
النيابي ومن يرى إلحاقهم به وضمهم إليهم . 

وعلى من تم بأمر بناته وأبنائه وأحلاق البلد وصحته»ء أن يعمل 
ما استطاع على تحقيتق تأليفها. 

وکل ما نصنعه لإإصلاح هذا الفساد الخلقي» وحاربة e‏ باطل في 
باطل» إذا إذا م يکن معه تيسير الزواج»› وإذا نت وجدت رجلا اا وأمامه 
انوع الأطعمة في واجهات المطاعم» وأردت أن لا يسرق منہاء فعليك أن تقدم 
لا عا عليك أن تشبعه فإذا تر كته جائعاًء تنش شهوة الطعام أحشاءه» والطعام 
اة وألقيت عليه مثة خحطبة وموعظة كان ذلك كله كلاماً فارغاً. 


ORE‏ إل أحل في مقابلته 
شيأ حرم الربا والميسر“ وأحل البيع والتجارة» وحرم ناوال الور 
فإذا منع المجتمع الحلال المشروع» عمد الشبان والشابات إلى الحرام الممنوع . 


# % 


(۱) وهو اليانصیب» هو بذاته . 


۱4۹ 


أما القسم الرابع من العلاج وهو الذي يقوي الجسد. ويعطي المناعة» 
ويضمن الوقاية من العودة إلى المرض» فهو تربية النشء على خوف الله » وعلى 
الأخحلاق الفاضلة وعلى النفور من الرذيلةء وليس المهم أن تدخل الدروس 
الدينية في الامتحان أو لا تدخل» بل المهم أن نحسن اختيار المعلمين» أعنى 
معلمي الدين» وأن يکونوا من ذوي القلوب» ومن المتمسكين بالدين ا > فان 
درس الذي يأمر با لخر ويخالفه» والذي يكذب فل قوله» والذي يدعو إلى 
اا وهه اعا ها الاس جر كت 


هاتوا الدرس العام العامل ذا القلب الحاضر ولا يمني بعد» هل دخل 
الدين فى الامتحانات العامةء أم لاء ودليى أن المدرس الذي يكون في الجامع› 
ويبلغ من نفوس الناس أعظم البالغ» ويؤثر فيها أعمق الأثرء ليس لديه 


ولا يفهم من كکلامي أي لا أرى دخحول درس الدين في الأمتحان» 


لاء وأنا أصرّ على دخوله وعلى زيادة ساعاته'» ولكن الأصل المعلم لا المج 
ولا الكتاب ولا الامتحان. 


وإذا نحن حاربنا الدعارة» ومنعنا ا مخويات» وسهلنا الزواج» ول نجد في 
النفوس - خلا ودینا م يفدنا ذلك كله ونحن نرى في المتزوجين ومن هم الأبناء 
والبنات من هم من الفساق. لم يمنعهم الزواج حين لم يمنعهم الخلق 
ولا الدين . 
KH FF #‏ 


)١(‏ والواقع أنه ليس عندنا شيء اسمه علم الدين» بل علم التوحيد وعلم الحديث وعلم 
التفسير وعلم التجويد وعلم الفقه - فيجب أن يكون لكل علم الساعات الكافية 
لتدريس مواده: إا علوم محتلفة وإن جمعها اسم الدين» كا يجمع الحساب والجبر 
والمندسة والثلفات اسم الرياضيات ويجمع الكيمياء والفيزياء والطبيعي اسم 
الطبيعيات والنحو والصرف والبلاغة اسم العربية. 


۱0۰ 


خوف الله هو الأصل» فإن ذهب لم تسد مكانه الأحلاق ولا القوانين» 
لأن القانون يبقى ما بقي الشرطي فإذا أمنت أن يراك الشرطي ل تبال بالقانون» 
والأحلاق تبقى ما بقي الناس» فإن لم يرك الناس ل تبال. بالأخلاق. 

هذه هي ال حقيقة فلماذا نكتمها ونفرٌ من الاعتراف ما؟ [ 

إن النفوس فطرت على العمل ابتغاء المنفعة »فمن من الناس يكون جائعا 
وليس معه إلا قرش واحد» فيضعه في صندوق الصدقات حيث لا يراه أحد 
a a‏ 

آنا أقول لكم› من ! 

المؤمن» المؤمن وحده» هو الذي يصنع هذاء يصنع أكثر منه» لأنه يعتقد 
أن الله يعطيه بدلا من هذا القرش أضعافاً مضاعفة» ويعوضه عا حمل من آلام 
الجوع لذائذ ليس نما حد), 

المؤمن الذي بخاف الله هو الذي يفعل الخير دائ ويتنع عن الشر 
دائ سواء اکان وحده ام کان مع الناس» لأنه يعلم أن الله معه داثيً» ومطلع 
عليه في كل وقت» وأن مايفعل من الخي» وما يدع من الشرء لن يذهب 
سدیٌ» بل هو سیجد مکافاته عاج أو آجلا. 

وإذا ذهب خوف الله من النفوس» لم ينفع بعده شيء. 


لاتنتهي الأنفس عنغيها مالم يكن منهالهازاجر 
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)١(‏ هله هى فطرة البشر التي فطر الله الناس عليهاء وما يروونه عن رابعة وغيرها من 
التصوفة من عبادة الله لا خحوفاً من ناره ولا طمعاً ي جنته» دعوی لا دليل عليهاء والله 


۱۵۹ 


ء 
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ديعت سنة ۱۹٦۰‏ 
حديث اليوم انتقاد للاذاعة» فهل سمعتم بأحد يتحدث في الإذاعة فينقد 
الإذاعة؟ 
نعم» فلقد كانت محطة الشرق الأدنى قدياًء تأتي بالأدباء لينتقدوا 
وينفعولها» وإذاعتنا الوطنية ول مېذه الفضيلة› من تلك الإذاعة الإنكليزية. 


وأنا لا انتقد القائمين على الإذاعة الآن. لاء وإ أخانا الأمير بجحيى 


ذلك أا لا تجد ما تذيعه إلا هذا الغناءء تغني من الصباح إلى الليل» 


)١(‏ هذا العنوان بخط المؤلف. 
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أهو زجل رفيع؟ أعوذ بالله مرة ثانية ! 

هل يسجل حالة من حالات التفس؟ .هل يعرض وضعاً من أوضاع 
المحبين؟ هل يصور محلل من مجالي الطبيعة؟ هل بير سامعه» هل يسمو بخيالهء 
هل محرك عاطفته؟ 

هل هو فن» نقبله من أجل الفن؟ 

هل هو توجيه؟ هل هو للوطن؟ 

إن أكث ما نسمع من ألفاظ الأغاني ليس في شيء من ذلك كله 
ماهوإلا كلام عامي ساقط » لا معنی فيه ولا مبنی › ون تقله وغثانته ونرده 
وسماحجته يفسد حلاة النغم الحلو إن كان معه نغم حلو» وأ؟ إن أكثر 


الأنغام اليوم مستكره ثقيل . 
أقول أكثرهاء لا كلهاء لأن من الإنصاف أن نقرر أن في الأنغام 
ما هو عذب سائغ مطرب . 


ولا أدري لاذا لا يغني جماعة هذا الفن الحديد كا يغني الناس! 

اذا لا ينطلقون بالغناء على سجيتهم . 

إن العلم يكون عالمياً لأن طرق التفكير واحدة في الأمم كلها أما الفن 
فلا يمكن أن يكون عالمياً أبدأء إننا يستحيل أن نطرب لأغاني الأفرنج » كا 
يستحيل أن يطربوا لأغانيناء ولكنهم يصرحون بذلك لقوتهم وشعورهم 
بأنفسهم» وننكر ذلك ونتظاهر بضده لشعورنا بالضعف. هذا الشعور الذي 
وضعوه في نفوسنا في أوائل هذا القرنء والذي حاولنا الآن أن نبرا مئه ونتخلص 
من بقایاه. 

فلماذا يقلد جماعة المغنين أوربة في غنائها؟ 

ويا ليتهم يقلدونها ويأتون بفنہا کا هو» فلا يفسدوا الفنين» ويزوغوا عن 
الطريقتين› وياتوا بشيء لا شرقي ولا غربي»› ولا شمالي» ولا جنوبي . 
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کت راا ٤‏ الباص من يام » فخطر على بال السائق الطرب فه ففتح الراد 
ا الراد في الحافلات عادة شيعه لا دري می تبطل ادا ۹ حرج 
ا لا يشبه أصوات بني ادم › صوت کأزه صوت متنق يطلب الجا 
م عه لاء ف فمه أن يفصح اون ا وکأنه صوت امرأة أخحذها الطلق› 
أو کأنه صوت دجاجة علقت با البيضة فلا حرج ولا ترجسع»› وسالت جاري 
مدهوشاً: ما هذا؟ 

قال : هذا فلان (واحد من المغنين المشهورين) يغني» يقول: أه 

فلم أصدق» حتى جاء بأربعة شهود من ركاب (الباص) فشهدوا أن هذا 
الصوت الغريب» هو غناء مغن » يقول: اه 

ونظرت فإدا هذه ال (اه) قد حرج ربعها فکان على لسانهء وربعها على 
في حلقه» ونصفها أصابه الإمساك المزمن فبقي في جوفه فلا يخرج إلا بشربة 
ریت خحروع . 

فقلت: ولاذا لا يغنی كا يغني الناس؟ 

قالوا: هذا هو الفن الحديد. 

قلت : لعنة الله على هذا القن الحديد . 

أين هذا من آهات صالح عبد الحي وعبده الحامولي؟ 

أين هذا من غناء الأمس؟ 

اسمعواً پرنامج دشوة الماضي إن کنتم لا تعرفون تلك الأغاني» تم انظروا 
الفرق بين الإثنين. 

ين ذلك الانطلاق وتلك الحرية» وذلك الطبع وبين هذا التكلف وهذه 
القيود وهذه الحشرجات . 
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على أني لا أمدح أغاني الماضي فأكثر كلامهاء كلام فارغ أو بذيء» ولكن 
أذكر هنا النغم» فإن م يكن بذ من الغناء» فمشثل هذا. . 

وإذا أردتم أن تطعموا ألحاننا بألحان الإفرنج » فاصنعوا ك| صنع سيد 
درويش على الأقل» أما هذا ال (قرف) الذي نسمعه من ذلك المسخ الذي 
اسمه (فلان) » وأمشاله من عجاثب المخلوقات الذين لا نعرفهم رجالا هم 
رجو الرجال» ولا نساء هم أنوثة النساءء ولا ندري ماهي مانراهم 
إلا حانيث. أما هذا فشىء لا يطاق. 

أين الملحنون الفحول؟ 

أليس من العيب أن نجيء إلى نشيد (الحمد لك والشكر لك) فلا نجد له 
إل هذا اللحن الائم» من هذا الحنك المرحي» وهذه الرجولة المزورة» 
فيمسخ النشيد من نشيد الرجولة الشاكرة س e‏ 
فأقول الكلمة التي لا يقال هنا غيرهاء ثم ذکرت أ ني تكلم في الإذاعة» وأنه 
لا جوز أن يقال فيها ذلك الكلام. 

وما لنا وللغناء الإفرنجي؟ حضرت مرة فل غنائياً ني السينم| يغني فيه 
رجال ونساء چ ويصرخحون فيه ذلك الصراخ فما شبهتهم إلا بقطتين 
وکلبین» ربطتها جيعاًء ثم دست على ذنب القط مرة» وعلى ذنب الكلب مرة 
فصرخا معا» فكان هذا الغناء الإفرنجي . 

رانا عر آل مى ذف القن sd‏ الغناءء فإن هذا 

وأنا رجل لا أو فهم الموسيقى الفرنجية فا أصنع 

فتحت الراد مرة» وقلا افتحه› ا ألات متنافرة» 
فقدرت أن الفرقة تصلح آلاتها (تدوزنها) قبل العزف» وقلت» في نفسي» لاذ 
بذيعون (الدوزان)» فلا انتهواء قال المذيع قدمنا لكم السمفونية كذا لبتهوفن . 

حسبتها والله دوزان آلات» وكل السامعين من أهل الشام ما عدا تلاثمئة 
وأحد عشر رجلا في سورية كلهاء لا یفهمون منہا أكثر ما فهمت وكنت أناقش 
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أحد المدافعين عن موسيقى الغرب مرة» فقال بأن فهم هذه السمفونيات يحتاج 
إلى علم خاص . 

سے کلت ا تفهم إلا بعلم خاص»› أهذه موسيقی ؟ 

ووعد 8 يذيع حدیا م (کیف نفهم سمفونیات بتهوفن) وأذاعه 
وسمعسهةه» وطلبت إليه ل ةا أخحر» موصوعه (کیف نفهم حدیث 
السمفونيات) لأني لر أفهم شيا نما قاله. 

ولعلكم تقولون» إن الناس كلهم لسا مثلك› وفيهم من يعجبه 
الأطرش والأخحرس› وتلك التي ها مثل صوت القطة› ولا أدري ما اسمهاً. 

صحيح » أن أذواق الناس تختلف. 

وإذا كان الغناء الدائم يعجب ناسا فإن آخرين ينزعجون منه. 

ہم يلون هذا ۰ ك مره » إننا E‏ الأغنية 

الرابعة والفامسة› والحادية بعد اة طلعت حل الفقر 


الذي يرى البقلاوة عند البياع فيشتهيها وبتمنى أن يأكل قطعة منهاء فاحسبه في 
غرفة عشرة أيام لا تطعمه فيها إلا البقلاوة» فإنه يتمنى أن يتخلص منها إلى 
الزيت والزعتر. . 

فلمادا 5 تچی ء الإذاعات بخبراء من علاء النفس فقساهم تعن طاقة 
الإنسان كم مرة تحتمل ترداد الأغنية الواحدة؟ 

والطريقة سهلة» تضعون هذا ابر وحده» وتعنوبه (عل العصفورية) 
كل ساعة مره » مثل العلاج الذي یعطی منه فنجان كل ساعة» وتنظرون متی 
يكسر الباب» ويخرج رأسا إلى العصفورية. 

تقولون: ما العمل؟ 


۱0٦ 


يا سادتي. إن الإذاعة جعلت لرفع المجتمع إلى حياة أسمى لا لإقراره 
على حياته التي هو فيها . 

وليس المطلوب ميا اللذة فقط بلل اللذة والفائدة وهناك فوارق مالية 
واجتماعية بين الناس يجب أن يعمل على إزالتها أو تقليلهاء وهنالك فوارف 
فكرية وذوقية» من المستحيل أن تزول. 
والإذاعة تستطيع أن تعمل ها برنامجين» كل برنامج على موجة من موجاتجاء 
برنامجا للخاصة› وبرناجا للعامة» واا للعامة» وإذا كان في ذلك كلمة 
فقللوا وقت الإذاعة فليس من الضروري أن تشتغل الليل والنهار لا تستريح 
ولا تریح »› ولا تنام» ولا تنیم . 

ثم إن الإنسان تم بصحته ودينه وماله وعقله وقلبه فلتشتمل برامج 
الإذاعة هذه الأمور كلهاء وإذا كان الغناء للقلب» فلیس معنی هذا ان نغتی 
دائ إن الإنسان كما قالو ر اا ا ج ا اء ای ارات 
ما يغني دائ إلا الصرصور» فهل نحن صراصير؟ 


وبعد فلعلى ما آذيت بهذا الحديث إلا من يستحق الإيذاء» ولا تؤاخذوني 


فنا شکوی . 
ولا بد من شکوی إلى ڏي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع 
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صو ر دمشتیة سوداء من ربسح فرن 


ا ا 


نشرت سنة ۱۹۲۳۰١‏ 


ذهبت أمس إلى المدرسة الأمينية)ء وهي المدرسة الإسلامية التي 
انحطمّت على جدرانها ثمانية قرون وهي قائمة» وماتت من حوهما ثمانمشة سنة 
وهي حية» ونشأت دول وانقرضت» وبدئت تواريخ وختمت وتبدلت الأرض 
وتغيرت» وهي ماضية في سبيلهاء عاكفة على عملهاء قد انقطعت عن الأرض 
من حوهماء واتصلت بالساء من فوقها فعاشت في ساء العلم والناس يعيشون في 
أرض المأدة. . 


أو دارسين بتلاوة» وإذا في كل فصل من فصوا رهط من التلاميذ» متفرقون في 


)١(‏ الأمينية: قبلي باب الزيادة المعروف بباب القوافين من أبواب الجامع الأمويء 
وهو شرقي المجاهدية جوار قيسارية القواسين بظهر سوق السلاح» وکان به بابہا (وبابا 
اليوم من سوق الحرير) وتعرف هذه المحلة قديا بباب القباب» وهناك دار مسيلمةبن 
عبد الملك» قبل إا أول مدرسة بنيت بدمشق للشافعية» بناها أتابك العساكر الملقب 
بأمين الدولة ربيع الإسلام أمين الدين كستكين بن عبد الله السفتكي التو سنة ٤١‏ 
وقد بنيت المدرسة سنة ٤٠ء‏ إلخ . . . قلت: وجاء ذكرها في ترجمة الغزالي في طبقات 
السبكي لا زار دمشق» ودرس ہا ابن خلکان وغیره» وکان ها شأن بین مدارس دمشق 
کبر. جدد عمارتا واستخلص بعض ما سرقه منہا ا ليران وجعلها مدرسة ابتدائية مدة 
أربعين سنة الشيخ شريف الخطيب قلت : وقد توفي رحمه الله سنة ۱۹٥۹٩‏ . 
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زوايا الفصل › لا تنفرج شفاههم عن بسمة السرور ولا تلمع عیومم بہسریق 
الحذل وإذا الأستاذ صاحب E‏ قابع في غرفته» یفکر حزیناء وینظر 
اقا وهو الذي ل يال ال جا ول سىء ا ا فلا راني قام إل 
يحدثني عن المدرسة» ويعلمني علمهاء فإذا المدرسة قد زلزلت في مطلع هذا 
العام المدرسي»› لأن الناس قد مالوا عن الدارس الإإسلامية وزهدوا فيهاء 
وزاغوا إلى المدارس الأجنبية وأقبلوا علنها ونوا غل مدازستا بذپار واحد ف 
العام» ليمنحوا تلك ثلاثة أرباع الدينار في الشهر. 


وأفاض الأستاذ في البیان» حى امتلات نسي ا فخرجت E‏ 
فمررت على (الكاملية)'“ فإذا هي في حطب اشد ومصية أفدح» فجزٹ 
ب (الجوهرية)“ فإذا هي ماتت بعد شيخ الشام» الشيخ عيد السفرجلان» 
وإذا فيها بنات يقرأن ويصحن ويلعبن» فسلكت على (التجارية) فإذا داره 
الكبيرة في زقاق الفخر الرازي خلاء قواء وإذا هي قد انقلبت إلى الخيصرية 


)١(‏ هي التنكزية الصغرى دار قرآن وحديث شرقي مام نور الدين الشهيد وراء سوق 
البؤورية أنشأها ناثب السلطة تدكز سنة .۷۳٠١‏ قلت: وسميت الكاملية الهاشمية لأن 
الأستاذ الشيخ كامل القصاب جدد بناءها وجعلها مدرسة ثانوية فكانت حيناً من أرقى 
مدارس دمشی . 

(۲) الجوهرية شرقي تربة أم الصالح داخل دمشق بحارة بلاطة المعسروف اليوم بزقاق 
الحكمة أنشأها الصدر نجم الدين بن عباس التميمي الجوهري سنة 1۷١‏ وكان 
بعضهم أواخر القرن الماضي قسمها ثلاث دور إلخ. . . قلت: وقد أعادها مدرسة 
وجدد بناءها الشيخ عيد السفرجلاني رهه الله رة واسعة. 
قلت : وقد هدمت سنة ۱۹۵۸ وصار مکانہا شارعا. 

(۳) مدرسة مستحدئثة أسسها طائفة من تجار دمشق وكانت قبيل الحرب وأوائله أرقى مدرسة 
ثانوية في دمشق وكان مديرها والدي الشيخ مصطفى الطنطاوي . 
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فاتخذت فيها دار»ء وزات (الحقمقية)(“ القاعة التارعية الحميلةء والمدرسة 
الأثرية الحليلة فإذا هى قد اتخذت داراً. . 


فذهبت وأنا أحس الام يقطع في کٻدي ٠‏ والأسى جز في قلبي » ووددت لو 
أن الله قبضني إليه قبل أن أرى مدارسنا الإسلامية» لا تستطيع أن تعيش في 
البلد الإسلامي› ولا تجد من يشد أزرها ويأخذ بيدها. . . وات جاع بغداد» 
أررّح عن نفسي بخضرة البساتين» وجمال الكونء وانطلاق انواء» ومنظر ا 
فا راعني | لأ أفواج من الناس قد ازدحمت على باب بناء كبير كانه قلعة من 
القلاع» أو قصر من القصور» حتى لقد كادت تسد بكثرتها الشارع العريض ‏ 
ما راعني إلا الناس على باب (مدرسة اللاييك)» يتدافعون ويتزاحمون» كأهم 
على باب الجنة» فكل يطمع أن يسبق إليهاء وكلا فتح الباب لواحد» لحظته 
العيون بالغيظء ورمقته بالحسد. . فسألت قوماً أعرفهم ينظرون كا انظرء ماذا 
هناك؟ فقالوا: هم المسلمون يريدون أن يسلموا أبناءهم إلى رجال اللاييك 
ليصبوا في قلوبهم ما يشاؤون من عقائد باطلة في الدين» وعواطف زائفة في 
الوطنية» وزهادة في اللغةء وكره للتاريخ الإسلامي» والقومية العربية» 
ويدفعون إليهم الأموال الطائلة» وما يشترون بها إلا الكفر لأبنائهمء والزيغ 
والإلحاد» وحبّ الغريب» وبغض القريب» وما يشترون إلا أعداء ۳ 
ولأوطامم » يحاربونهم » ويغزونهم في أخلاقهم وعقائدهم› و ل 
أصلا ہم › وخر جوا من ظهورهم ؛ أفرأيت بلاء شد با اکر هه 
بحاربونا بأبناثنا» ويأخحذوا على ذلك أموالنا؟ . . . 


)١(‏ هي شمال الجامع الأموي أسسها سنجر الملال وولده شمس الدين فانتزعها الملك 
الناصر حسن سنة ۷١١‏ وأمر بعمارتا فبنيت بالحجر الأبلق وجاءت في غاية الحسن 
واحترقت في فتنة تيمور فجدد بنياا سيف الدين جقمق وخص الخانقاه بالصوفية 
وأضاف إليها مدرسة للأيتام وتربة وفي هله المدرسة تخرج أكثر رجال دمشق المعروفين 
اليوم على يد الشيخ عيد رحه الله . 
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فقلت: لا والله! وسرت» أخئى أن تتمسزق والله من الال کېدي» 
فمررت على (مدرسة الفرير) فإذا الجموع أكش والازدحام أشد, والمسلمون 
يرجون الخوري . . . أن يسى أبناءهم القرآن» ليحفظهم الإنجيل» ويبغخض 
إليهم محمدا وأبا بكر وعمر» ويحبب إليهم بطرس ولويس ونابليون. . . فسرت 
مسرعا» لا يطول بى وقوف فتحرقنى نار الحزن» وأخحذت طريقى إلى مدرست › 
أسلك إليها شارع البرلان» فإذا ع باب (مدرسة لكات آمام الكنيسة 
الفخمة» حمهور من السلمين لا محصيهم عد يأخحذون بأيدي بناتہم» 
ليدخحلوهن إليها. . . فعدت أدراجى إلى شارع الصالحية فأخحذت حافلة 
(انترامواي) إلى مدرستي في حي المهاجرين» في حف جبل قاسيون. 
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لمان عل رأسه عمامة بيضاء کاہا برج » وحول یدہ کم کأنه حرج › 
تتدلى منه سبحة لا يفتا يعد حبّاتها ويلعب بهاء وقد يخطىء مرَة فيسبّح عليهاء 
مجر بيده ولدا» فخذاه مکشوفتان وعلی رأسه كمة(')» فقلت له 
ماهذايا شيخ؟ أعورة من أعلل» وغورة من أسفل؟ 

قال: وما ذاك؟ 

اا قلت ألم يكفك أن تكشف عورته» ونت Er‏ الله » وتتلو کتابه» 
وتظهر منه ما أمر الله بستره» حتى تضم إلى العورة عورة أخحرى تجيء من فوق 
رأسه» فتلرسه القبعة؟ 

فقال: (ولوى لسانه وتفيهق وتشدق): وما هي بعورة في مذهبنا. 

س اقلت ٠‏ وما مذهبك يا مولانا؟ 


. الكمة هي (البيريه) وهي جنس من القبعات‎ )١( 
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. قال * مذهب الامام مالك‎ ee 


قلت: ذاك لمن لا يفرّق بين عورة اللتحي وعورة الأمرد» هذا الذي 
في مذهب مالك» لا مع مثل ابنك الذي لا تؤمن معه الفتنة . 
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وتركته‌وقمت إلى قسم الشهادة الابتدائيةء أرى التلاميذ فجعلت أسأشم 
من هنا وهناك» فلت : 
E‏ ما شر وط الصلاة؟ ومن یعرفها منکم؟ 


سے قفالوا: ل نعرفها» درس الديانة لیس من دروس الامتحان 

فلت: فماذا قرأتم في السنة الماضصية؟ 

قالوا: وماذا نقرأً؟ عندنا ساعة واحدة في الأسبوع . . . 

قلت: فلابحث في التاريخ› من محناعن وقعة اليرموك 
أو القادسية؟ 


فالوا: ما قرأناها. . . نحدثك عن سيرة نابليون» ووقعة واترلو. . . 
هذا ما قرأناه وسنقرؤه في هذا العام . 4 
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ويعد., . . فهذا طرف من الحقيفة › وقليل من كثير من الواقع› نسوقه 
بلا تعلیق ! 
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نشرت سنه ۱۹۰۹ 


هذه رسالة شرعت ها؛ لإرساها إلى 
صدیق حبيب يدرس في بلاد الغرب» ثم 
كسلت عن إكماطهاء فتركتهاء فلا قعدت 
أكتب مقالة هذا العدد» أحرجتها فأتمتهاء 
وبعشت بها لتنشر لتعم متها الفائدة» ويشمسل 
النفع» وليقرأها هذا الصسديق مقالة في 
المجلة( إن فاته أن يقرأها رسالة في البريد . 


أتذكر مقالي لك يوم ودعتك؟ لقد كنت خحائفاً عليك من هذه البلادء لأني . 
أخافها - والله ‏ على نفسي»› وقد شارفت حد الكهرلة الأقصى» وقد أعلذت 
حوفي يوم و أعادك الله بالسلامة والنجاح »فلا وردت کتبك» رأیت فيها 
اسا اا ا حا وكلام رجل مؤمن. فاطمأننت عليك .إلى 

آقول إلى حين؛ لأني أعلم أن المرء كالنبات» يعيش بنفسهء وبالأرض 
التى يمتص غذاءه منهاء والماء الذي يطفىء ظمأه به» والجحو الذي يتنفس 
هواءهء فإذا نقلته إلى أرض غيرهاء بدلته التربة التي انتقل إليهاء وا لجو الذي 
ا الا التى أعطاها الله من القوة والتمكنء > ما شع 
عنها هذا التغير والتبديل »› وذلك آندر من النادرء وأقل من القليل . 


وليس يظهر هذا التبّل من أول يوم» بل محتاج إلى الزمن الطويلء إنه 


)١(‏ وانظر مقالتي (إلى أخحي النازح إلى باريس) نشرت في الرسالة ٦‏ ديسمبر 1۹۴۷ وهي في 
کتابي (صور وخواطر) . 
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مرض في النفس شأنه شان الأمراض كلهاء لا بد هامن زمان تفرخ فيه 
(جرائيمها. . .) وتنمو وتسيطر» فترى الرجل تحسبه صحيحاً وهو سقيم . 
والمرء ا ها ماه وبين آتیه» یعیش بذكريات الماضي »وبامال 
المستقبل» فإذا انتقل من مثل دمشق ِل ETE‏ ورای لوناً من 
الحياة ا رانطلاقا ا بعد تقیل بقيود الدين والخلق› ورا مکنابعد جد 
ل بد هذه الحياة الجديدة أثر فيه وهو يعيش فيهاء بل ربا تنبهت في نفسه 
الذخحيرة الدينية » فازداد مسکاً. إنما يبدو ذلك ويظهر» ويعمل عملهء إذا عاد 
إلى بلدهء فافتقد ذلك الانطلاق› وحن إليه» وضاق ذه القيود» وثقلت عليه. 
وقد شاهدنا هذا في ناس من اخواننا عاشوا في باريز مشل عيش الزهاد 
والعباد» فلا رجعوا إلى دمشق ر على وجوههم › کالیوانات» تسوقهم 
شهواتہم وحدهاء لا يپابون حراماً ولا يخافون عاراً» ولا بحفلون بشيء. ولولا 
أن لا أحب أن أعرض لأحد من الناس بعينه» ولا بجوز لي أن أعرض لأحد» 
وأنا ما سردت عليك هذه الفلسفة المزعجة إلا لتعلم أنك لا تزال تعيش 
بذحائر الماضى في نفسك» وبقايا آداب الصباء وأن الذي تدخره في نفسك الان 
e‏ فاته یا آی» بل با ودی 
ينطبع فيها . واعلم أن لكل رفيق ترافقه» وکل مکان تحله» وکل کتاب 
تقرۋه» وکل رأي تسمعه» لكل من ذلك آثر في نفسك» لا تحس به لکنه موجود 
كالبذرة الصغيرة في الأرض. بذرة زيتون مغلا لا يراها أحد ولا يلتفت إليهاء 
ولکنہا تصير يوماً شجرة تضطر كل من ير با إلى أن يراها. وتبقى مئة سنة على 
حين يظن من ألقاها أنه نبذها ورماها . لذلك قال ابن عطاء الله السكندري(“ : 


)١(‏ الحرثومة في اللغة وجراثيم الأمراض أصوهاء وإطلاقها على | (المكروبات) 
(1( اط ) وعو کناب لا خلو من شلالات ولکن هله کلمة حق فیه. 
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«لا تمن زائغ اقلت ف ادنك فإنك لا تدري ما علق | منه) . 
م 
وقد كنت عرصت هذا المعنى › في بعض ما کتبٽت»› ولكني أعيده عليك 
لأن من المعاني ما لا بد فيه من الإعادة» ولا يضر به التكرار. 


ولق دهبت | إلى مصر وأنا في مثل سنك» وأين مصر يومثذ (سنة ۱۹۲۸) 

من باريس اليوم؟ وكنت في مصر مثلا مضروباً ني التشدد والبعد عن كل ما يحرم 
أو يشين» وعدت منها وأنا أحسب أني ازددت بسفري إليها إياناً وسكا 
امرض الذي داخلتني ارا کی م کی ا لا أزال إلى اليوم أعا 
أثر هذه الفترة في عواطفي وفي أفكاري» وما ذلك E Sk‏ 
فيها طليقاً» ليس في الناس من يعرفني فيراقبني» أوأعرفه فأتهيبه . وأنت في بلد 
فاسد» المحرمات فيها معلنة» والمنكرات ظاهرة. وان إلْفّ رؤية الحرام» ودوام 
مشاهدته» ون على النفس اقترافه» ويذهب منها هيبته» نعرف ذلك من نسا 
السلمات» كان عهدنا بالواحدة من نسائناء نها تضطرب وتجزع» إن لمحها 
الأجنبي من فتحة الباب»ء أو شق النافذة» وتسرع فتتوارى. فصارت ترى 
الرجل فتقابل وجهه بوجههاء وتثبت في عينيه عينيهاء وكان الرجل إذا رأ 
الأجنبي ينظر إلى زوجه» استكبر ذلك واستنكره» وهاج في نفسه تصون 
السلم» ونخوة العربي . فتراخى الحبل حتى صار الرجل ياشي امرأته في 
الشارع» ويضاحكها في الطريق» ويرافقها إلى السين|. وصار من العرب 
السلمين» من يقدم ابنته إلى الأجنبي ليراقصهاء يدني صدره من صدرهاء 
داف غل فرعا ربا ساقة دايا وار الان اعا 
الزوجة في هذه الحفلات الداعرة الفاجرة من زوجهاء ليرقص معهاء 
فلا تستعصم المرأة ولا تأبى» ولا يغضب الزوج ولا يغار» ولا يعجب الناس 
ولا پنكرون. 


بل قد سر ی هذا الدواء اف اء العلاء والصلحاءء» فصرن يکشفن 
الوجه حيث تومن الفتنة وحيث تخشی › فادا کشفته ل بتحرجن من مسامرة 


۱710 


الأجانب من الأقرباء في السهرة» ومسايرة الأجانب من الأصدقاء في السفرة. 
يفعلن ذلك أولاً بحضرة الزوج وإذنه» ثم يفعلنه في غيبة الزوج وبلا علمه» ثم 
يتبع الوجة الشعر ثم النحرء والكفٌ ثم الذراع ثم الصدرء ثم يكون هذا 
لاخر 

وهذا كله إغا كان تقليداً للافرنج نفعله لأهم يفعلونه . ولأن المستعمرين قد 
اغتنموا غفلتنا وهجوعناء في مئة السنة“ التي مضت» وتأخرنا فی طریق 
ا لحضارة الماديةء فلم يدخروا e‏ ول E‏ في إشعارنا سبقهم إلى هذه 
الحضارة وعلمهم بهذ العلوم وجهلناء وقوتم بهذه ك وضعفناء 
ارا تعظيمنا إياهم › وهيبتنا هم حقيقة راسخة في نفوسناء اعترفنا ہا 
و اوآنکرناها. ‏ 

وکان من نتائجھا أن ترکنا شریعتدا لقوائينهم» وأخلاقنا لعاداتهم» 
وفضائلنا لرذائلهم» وكان هلا كله تقايدا على السماع ونحن في بلادنا» فكيف 
إذا وا الواحد منا بالعيان» وهوفي بلادهم› وكيف إذا كان الرائي شاباً ملتھب 
الغريزةء متوقد العاطفة» يحمل بین جنبيه نفساً قد حشيت بالبارود؟ 

ماذا يصنع الشاب الذي كان في بلاده» يفكر في المرأة ليله وناره 
صورتا ادا في خیاله» وحديثها أبداً على لسانه» يثيره مرأها على بعد مشة متر 
فصار إلى بلدء يرى فيه حيش| تلفت أسراب الحسان المئيرات» كاسيات 
عاریات» مائلات میلات» لا يكلفه نيلهن إلا أن يشير بيده» فيترامين عليه» 
لا محجزهن دين» ولا نعهن عرف» ولا بمسکهن حياء. في معشر يروك من 
المدنية أن تستباح الأعراض» ويتسافح الفتيان والفتيات» قد هانت المرأة حت 
صار عرضها یہذل في ملء بطنہا وستر جسدها» وصارت تنال بخذاء وكساء . 


فمادا يصح الشاب ي هذه المحلة؟ 


(۱) هذا هو التركيب الصحيح . 


۱7٦ 


وكيف يغفل الآباء عن هذا البلاء؟ 

لوسمع الأب أن في هذا البلد الذي يبعث إليه بابنه وباءٌ فتاكأ» وأن 
(احتمال) إصابة ولده به واحد ني الألف لا أرسله إليه ولو كان فيه علم الأولين 
والآخرین» فکیف یرسله إلى بلد (احتمال) إصابته فيه بخلقه» وتفریطه فيه 
بعفافه » وتہاونه فيه بدينه تسعمائة وتسع وتسعون في الألف. 

لقد حدثي الأستاذ الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله» عا راه في 
أوروبا ّا ذهب إليها للتداوي - شفاء الله وأتمٌ عليه نعمة العافية - 
فسمعتوالله شیغا أعجب من العجب ٠‏ وأيقنت أنه لو امتحن العجوز' العابد 
ما يمتحن به شبابنا هناك خيف عليه والله السقوط . 

ذلك لأن النفس البشرية مفطورة على ابتغاء اللذة» وقصد الراحة» وترك 
العناءء ميّالة إلى الانطلاق» ولأن الانحدار إلى المعصية أهون من التسامى إلى 
الا د ق ا ف ا 
لذلك قل فى الناس الطائعون» وكثر العاصون» وكثرت جرائدهم ومجلاتيم 
وأماكنهم ووسائلهم إلى ما هم فيه» إن الرجل الفاسد يلوح للشباب 
الصالح بالجميلات وما يقدر من اللذة بقرمهن» والخمر وما يتوهم من اللذة 
بشرما» والقمار وما يمل من ا بتعاطیه» ویأخله إلى الراقص والمشارب 
وکل مکان لذة فيفسده. فإلى أين لعمري يأخذه الرجل الصالح ليصلحه» 
وما الذي بغريه به» إلا أن يعده للآخرة الغائبة 8 من الدنيا الحاضرة› 
وذلك مطلب عالر لا يصعد إليه إلا بجهد دونه جهد السجن والضرب 
والقتال . لذلك الله هذه المنرلة لمن يؤمن بالغيب» وكرر الثناء عليه في 
القران» ولذلك ا حبر النبي إل بان سبعة يظلهم الله بظل العرش يوم لا ظل 


)۱( ثم رأيته لا ذهبت إليها. 
)"( كلمة عجوز في اللغة خحاصة بالمرأة» ولکنا ااافا غو 


1۷ 


إا ظله » يوم الحشر للحساب» منہم الشاب الذي و ي طاعة الله » وقاوم 
مغریات الشباب» ومہم رجل دعنه امراة دات مال حی إدا کن منہا» دک 


الله فقام عنها. 
H# 3#‏ 
إن سفر الشاب وحده إلى أوروبة» خطر مؤكد» ولكن الاباءء لا ينتبهون 
إليه» ولا يفكرون فيه. 


ام يربون الولد على العفاف» ومحمونه من فتنة النساء» حتى إذا ما ظنوا 
أنه استقام وصلح » ووطن نفسه على العفة والتقى » وطوى جوانحه على مثل 
النار الآكلة من لذع الشهوة . نقلوه إ إلى بلد كل شيء فيه مباح» الفتن فيه حف 
به من کل جانب» وقد زالت الموانع» وسقطت الحدود» فليس دون المعصية 
حد» لا حد الدين في بلد لا يدين بدين الإسلام» ولا حد العار في بلد لا يرى 
العار عارا. 


ديار الغرب؟ . 
¥# # ¥ 
وبعد» فقدت ذهبت _ آنت يا أ حى وقضى الأمر» فاجعل حوف الله 
ين عينيك» وتصور دائ ذهاب لذة المعصية وبقاء عقامما» وذهاب أل الصبر 


عنما وبقاء الثواب عليه. 
واسأل الله العون» وأاستمد مله القوة» والسلام عليك ورحة الله وأستودع 
الله دينك وخلقك . 


KF % 


۱۹۸ 


صو ر من تار يخا العلمې 


شرت سنة ۱۹٥۹‏ 


هذه صور من تواريخ علمائناء أبعث با إليكم وحدهاء لا أبعث معها 
بتعليق ولا بيان» ولتحدثكم هي حديثهاء ولتعلفوا أنتم عليهاء ولتذكركم 
بأشہاههاء أو بأضدادها» من سير من تعرفون» فتكون كالمعيار هم» والمغقياس 
لأخلاقهم» ولتكون كالصنجات في موازين حكمكم عليهم» ترجح بها كفة 
قوم وتطيش كفة أخحرين. 


ولو أحذت هذه الصور» من تواريخ الصدر الأرل» رالقرون الماضية 
حيث الدين غض» والزمان مقبل» والعلم في شبابه يتوثب من النشاط» ويتفجر 
بالقوةء لرأيتم والله عجباً من العجب» وعندي من ذلك الكثير» ولكني آثرت 
أن آخذها من الأمس القريب. والعلم في كهولته يشي مشية العاجز» يتلمس 
الحدرانء ويقارب الخطو لا يستطيع أن مجانب الطريق المسلوكة خحشية أن 
يتعثر أو يضل» لتروا أن الارض لا تخلو من قائم لله ببحجة» وأن أمة محمد إلى 
خیں» وأا لا تزال طائفة منہم على الحق إلى قيام الساعة. 


ت 


الأزهر الرجل العظيم بعلمه» العظيم بمنصبه»ء الشيخ الباجوري (المؤلف 


۱۹ 


المشهور) وقد قعد على عادته كل عشية » وأقبل العلماء والطلبة يقبلون يده “ . 

وكان الشيخ مصطفى امبأط أكبر منه سنا وكان قد نازعه مشيخة 
الأزهر» وزاحه عليهاء ول يخر في سبيل الفوز بها جهداء فلا صارت 
للباجوري › صار یعظمه ویرعی له حق منصبه» فلا أقبل الناس هذه العشية 
على الشيخ لتقبپل یده» اندس بینهم وقبل يده معهم» فانتبه له الباجوري 
وعرفه› فوثب قاث)ً وأمسك بيده» وجعل يبكي ويقول: حتی أنت يا شيخ 
مصطفی؟ لا! لا!. 

فقال الشيخ مصطفی : نعم › حقی أنا. لقد حصك الله بفضل وجب أن 
نقره» وصرت شيخنا فعلينا أن نوقرك. 

ا 


وهذه صورة أخرى من الأزهر في ساعة الظهيرة» وقد خلا من المدرسين 
ول يبق فيه إلا طلاب لبشوا قاعدين يتراجعون مسألة من مسائل الدرس› 
أو ينظرون في كتاب من الكتب»› أو يحفون بشيخ من المشايخ يسالونه فيجيبهم» 
اد ا وای ا أو يتلو سورة» ينظرون إ اليه نظر تة 
وإكبارء لأن المشايخ كانوا علاء عاملين» صادقين خلصين» فكان الطلاب 
برون تعظيمهم من الدين . 

ودخحل شيخ الأزهر» وكان و الشيخ عبد الرحمن الشربيني العام 
الصنف الذي كان من مزاياه أ أنه نه ر يتزڵف | إلى كبير قط فقام الطلبة كلهم 
اترما لةه ا ا فحياهم وأراد أن يضي فلمح في طرف 
الك خا سا ف ات ن مف طجعا عل جتبه» بظنه من لا بعرفه 
فلاحاً قدم الساعة من بلده» فجاء يستريح في المسجد» فوضع شيخ الأزهر 


)١(‏ تقبيل يد العام ۾ يكن يعرفه السلف» ولا باس به» ما م يطلبه العام ويحرص علبهء 
وید يده لکل من يسلم علیه» يضعها أمام فمه ليقبلها. 


۱۷۰ 


حذاءه بعيدأ» وأقبل يشي على أطراف أصابعه مترفقاً حتى وصل إليه» فقعد 
وأخحذ يده فقبلها. 

فانتبه النائم فرآه» فا زاد على أن قال له : 

إيش زيك'“ يا عبد الرحن . 

ففرح شيخ الأزهر بهذه التحية فرح من حيته الملائكة! 

وكان النائم هو الشيخ الأشموني العام المعروف. 

ا 

ونحن الآن في قصر حاكم مصر» وقد زاره الشيخ الأمير (الموق قبل 
مئة وخمسين سنة) وهو صاحب الحواشي ا لعروفة في النحو والشروح في فقه 
المالكية» وكان بينه وبين الشيح القويسني الذي ولي مشيخة الأزهر بعد ذلك 
خصومة معروفة» فسأله الحاكم عنهاء O‏ 
بيهماء فقال الشيخ الأمير: ليس بيننا إلا ا لحي وما أظن الشيخ القويسني 
حدثك بڻيءَ من هذا ومدح القويسني وآثنى عليه» ٹم حرج فمر على القويسني 
وخبره با دار بینه وبين الحاكم فقال القويسني : ا 
فقال الأمير: هكذا يكون أهل هل العلم» بسوون ما پينېم ئي حاصتهم؛ 
آما مظهرهم فيجب أن يكون قدوة في التالف وار إمساکا على عروة الإسلام» 
و ا العلم. 

تا 

على أنم لم يكونوا يبتغون الصداقة إلا من طريق الحق والصدق والتعاون 
على الخ فإن جاءت من طريق الباطل تركوها وأعرضوا عاء لأن العالم الذي 
يتزلف ويرائي ویحبٌ آن يدح ہا ليس فيه» وأن بذکر با م يعمل» بالف عن 
مل الغلا 


)١(‏ ومن هنا جاءت كلمة (إزيُك) المصرية. وكلمة زي أصلها (سي) وهو اليل والشبيهء 
ومن قوم (لا سيا فلان) . 
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أروي لكم قصة وقعت في مدرسة القضاء الشرعي في مصرء وكان 
مديرها يومئذ محمد عاطف بركات» وكان من المحافظين على الصدق» 
والمتمسكين بهء وقد خلت وظيفة فى المدرسة ورغب فبها أستاذان: شيخ من 
المشايخ »› وأستاذ من الأفنديةء فلم حب Î‏ أ منها» وسعی حقی وجد 
لکل ت اعفد وأراد أن a‏ ولکن الوزارة قڏمت الشيخ وخحصته 
بالوظيفة» وجاء يشكر المدير فقال له: إن المسألة ليست في يدي» ولو كان الأمر 
ي يدي ما عينتك . 


8 E EE 

أما صدعهم باحق » وجهرهم به» فاي أروي ا E‏ شاهدا عليه . 
لما توالت اهزائم على مصر في حربها مع الحبشة» ووقع الخلف بين قوادهاء 
قال الخدیوي إسماعیل لوزیره شریف باشا: ماذا تری أن نصنع؟ قال: نجمع 
العلاء ليقرؤوا صحيح البخاري . 

کان صحیح البخاري ورد أو قيمة» وکن لمهم تحريك اللسان بألفاظهء 
لا حمل القلب والحوارح على العمل با فيه. . 

فجمع العلاء في ألجامع الأزعر» وجعلوا يقرؤونه واشزاقم تتال» فجاء 
الخديوي بنفسه إلى الأزهر» فصاح بالعلاء وبالشيخ العروسي شيخ الأزهر 
وقال هم بلهجة المغيظ المحنق : إما أن هذا ليس البخاري› أو أنكم 
لستم العلياء! 

فوجموا وصمتوا» ولکن عالا من اخر الصف» لم يصمت ول يچم بل 
صاح به: منك يا إسماعيل!! فإنا روينا عن النبي بل أنه قال: «لتأمُرْنْ 
المعروف» ونون عن المنكر» أو ليسلطن الله عليكم شراركم» فيدعو خياركم 
فلا پستجاب هم». فزاد وجوم المشايحخ واضطربوا وجزعوا. ووقف الخديوي 
لحظة لا ينطق ووجهه يتمعر من الغضب› ئم استدار فانصرف ومعه شریف 


(۱) من وجم مجم مثل وعد يعد» ووضح يضح . 


Y۲ 


باشا. وأخحذ العلاء يؤنبون الشيخ المتكلم» شأن الناس مع كل من يصدع 
بالحق وينادي به» كأن الأصل هو المسايرة والمداراة» وكأن الصراحة خلاف 
الأصل» ويقولون: ماذا صنعت بنفسك؟ ولاذا عرضتها للتهلكة؟ وهو لا يبالي 
بہم» ولا یرد علیهم› وما کان لمن يقوم ثل ما قام به أن يبالي بلوم اللائمين. 
ول تمر ساعة حى جاء الشرطة يدعونه لمقابلة الخديوي» فقال الناس: قد ذهب! 
وعدوه مع الموتق. ) 

وحمل فأدخل على الخدیوي فإذا هو وحده» ليس معه أحده فقال له: 
أعد عل ما قلته؟ فأعاد عليه . قال: وما الذي قال ا ايتا الس 
الزنا مباحاً؟ أليس الربا مباحاً؟ أليس؟ أليس؟ ومضى يعد المنكرات» قال: 
وماذا نعمل وقد اقتبسنا مدنية أوروبا وهذه عاداتها؟ قال: فا ذنب العلماء؟ 

E TE 

وكانوا زاهدين في الدنياء لا زهد المغفلين المجاذيب» الذين يعيشون في 
الزوايا المظلمة مثل الخفافيش» يفزعون من ضوء الهار» بل الزهد الحقيقي › 
زهد الصحابة والتابعين» زهد من يعرف الدنيا ويسعى هما سعيهاء ولكن الدنيا 
لا تتملك لبه ولا يسكن حبّها قلبه» ومن يعمل للاصلاح» ويشتغل للعلم» 
ويکون له في نمضة أمته أبرز الأثر» ويكون أكبر همه رضا الله والنجاة في 
الآحرة.» لا رضا اللاس» ولا متع الدنيا. ومن زهد في الدنيا يعظم أهلهاء 
ول بخضع هم» وجاهرهم باحق » وبين هم حكم الله » وقام فيهم مقام الدليل 
اهادي » لا السائل الطامع. دخل اللورد کرومر جبار مصر وحاکمها ومذ على 
الشيخ الأنبابي شيخ الجامع الأزهر» فلم يقم له الشيخ› ورد عليه السلام 
ومد يده فصافحه وهو قاعد» فاستعظم ذلك اللوردء وقال له: ألست تقوم 
للخديوي؟ قال: نعم . قال: فلم لتقم لي؟ قال: إن الخديوي هوول الأمر 
مناء واللورد ليس منّاء والله يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم . 


DA 


وهڏه هي عزة الإيمان» وهذه هي الوصني الخالصة. وما کان من اللررد 
إلا أن أكبر فيه هذه ا وصار يعظمه ويجله أكبر الإعظام والإجلال. 


e 


وانظروا إلى موقف الشيخ محمد عبده مع اللورد كرومر: زار الشيخ 
اللورد مرة» فقابله (السكرتي) الناموس» ولم يعرفه» فقال له: إن اللورد 
غائب» فترك بطاقته وعادء فلم يبتعد خحطوات حتى أحس اللورد» فبعث 
الناموس يدعوه ويعتذر إليهء فقال الشيخ : في فرصة أخرى. ولم يَعد. 


— A 


وأخبار الشيخ طاهر في زهده في الدنيا وانضصرافة غلبا أشهر من أن 
تذكر. من ذلك أنه لما قدم مصر» واحتاج» جعل يبيع من كتبه» وكتبه أعز 
شىء عليه وكان قد أنفق في شرائها كل ما تملك يداه لا سيا المخطوط النادر 
ا وکان يرضی أن بيع الكتاب لدار الكتب المصرية بعشرين ولا يرضى أن 
ببيعه للمتحف البريطاني ئة » ليبقى الكتاب في أيدي المسلمين» حتى لم يكذ 
يبقى عنده من الكتب إلا القليل . 


فقال أحمد تيمور باشا للشيخ علي یوسف صاحب المژید (کا يروي خالي 
الأستاذ حب الدين الخطيب) : 


ألا ترى يا أستاذ أن من الواجب على مصر أن تعرف هذا العام الجليل 


تلن ت د عله وا ف دار الکب شی وهو اليوم أعلم الناس 
بالكتب الاسلامية وقد كان هو المؤسس للمكتبة الظاهرية في دمشق؟ 


فوعده الشيخ علي بالسعي في ذلك. وكانت له منزلة معروفة في المعية 
الخديوية وني وزارات الحكومة» وكل وزير يتمنى أن تكون له يد عند الشيخ 
علي يوسف ليقابله بمثلها عند ال حاجة . 


\Y٤ 


ولكن الشيخ لما بلغه الأمر اعتذر بآنه اعتاد الطالعة في الليل إلى 
الفجر وليس من السهل تغيير عادته وهو في سن الشيخوخة . 
فسعى له الشيخ علي فرتب له معاش من الخديوي» وذهب تيمور باشا 
پبلغه ذلك» فقال له الشيخ طاهر: 
کان کت مات ا کلمت الخدیری بشأني» وقلت له» إنك سمعتني 
أثنى عليه لعنايته بالكتب العربية› ولكن من الذي يضمن لك أني لا أقف منه 
غ هذا الموقف إذا صدر منه ما يناقض ذلك العمل؟ الأحسن يا أستاذ ألا 
تعرض نفسك لما قد يسود به وجهك بسپبي» وإني بحمد الله في سعة ولا حاجة 


بی إلى الرواتب ولا إلى الوظائف »فأرجو أن تعمل لقطع هذا الراتب. 
ا 


بعد الاحتلال لاء من أحذية 0 وکانت تباع رحيصة› ا 

يا مولاي! أراك تلبس في رجلك ما لم يرد أن يلبسه جند الإنكليز 
أنفسهم لضخامة هذه الأحذية وشكلها القبيح ولصوتها المزعج عند المي . 

قال الشيخ : إني أقنع با تيسر. 

ولم يزد على ذلك. 

وكان قد وصل إلى حالة من الفقر لا مزيد عليها. فلا عرف ذلك المعتمد 
الإنكليزي برسي کوکس› أهدى إ إليه تلائمئة ليرة ذهبية إ إنكليزية» وا 
الكرملي بتقديها | إليه» e‏ وقال : 
ia‏ 

فال عليه إلحاحاً متواصلاء فقال له : 


¥0 


لا تكثر من إلحاحك لفلا أطردك من بيتي طرد من لا عودة له إليه. 
فسعی له هو وحاعة من أصدقائه وتلامیذه»› حی صدر الأمر بتوليه قضاء 
بداد . 
فلا جاؤوه بالتولية› قال : 
ا هذا امقام يستلزم غل ار وذمة لا غبار عليهاء تو تاما 
على الفقهء ونا لا أجدنی مستكملا هذه الشروط ولا أصلتح للقضاء . ورفض . 


١ا‏ 
وحدث الأستاذ عمود زناتي»› وهو من تلامیك الإمام اللغوي الشيخ سید 
المرصفي شارح الكامل» أنه دحل عليه ا وقد سکن دارا بالية من حي 
قدیم . فراه قد جلس على حصبر وسط الغرفة يكحتب ويطالعح وحوله الكتب» 
ومن حول الحصير حيط من عسل القصب مرشوش على البلاط بحيط به. 
فساله: ما هذا؟ 
۱١١‏ 
ولا قدِم الشيخ سليمان النوري الأزهر كان شيخه الشيخ إبراهيم 
هو المحافظ عندنا» فكتب له ورقة بمساحة إصبعين هذا نصها: 
خادم العلم والفقراء 
إبراهيم 


۱۷٦ 


فرفعت هذه الورقة عن الأسرة كلها ظلم تلك الأيام» وخلصتهم من 
السخرة والمعونة› ورفعت من شان الشيخ. 
الباجوري» ولا بستطيسع التربع على الأرض لعلة فيه فكان الشيخ تافر 
بكرسی قش صغير فيجلب له من قهوة بلدية آمام باب المزينين» فيجلس عليه 

وكانت' العادة في مصر يام الاستقبالات الرسمية في الأعياد أن يقف 
الخديوي فيمرٌ به المسلمون فيسلمون وهم وقوف وينصرفون إلا الأمراء من 
أسرة اللكف والعلاء فکان يقعد هم وتقدم هم القهوة» وکان يلس للعلاء كل 
يوم سبت من كل أسبوعين جلسة تسمى (التشريفة الصغرى) يكلمهم 

)0( 
ویسمع منہم( ۰ 
E‏ 

و ا حسن الطويل أستاذاً في دار العلوم» فزار المدرسة يوما 
رياض باشا» وكان رئيس الوزراء ووزير الالية» ومعه وزير المعارف علي مبارك 
باشا» فدخحل غرفة الأساتذة. فلا راه الشيخ حسن قال له: يا باشاء أما أن 

فدهش ریاض باشاء وقال له: 


قال: فی وزأرة تريد؟ 


)۱( ومثل هذه العادة موجوده هنا ٤‏ الملكة. 
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قال االله 

قال: لاذا؟ 

قال: لأستبيح أموالما. 

فغضب الرئيس وقطع الزيارة وحرج» وقال لمبارك باشا : 

لا بد أن تخرج هذا الرجل من خدمة الحكومة فوراً. 

تال على مبارك باشا: وماذا أصنع مع علاء الأرض وهو عالم عالمي؟ ! 


وجاء الشيسخ حسن الطريل ا لیدخحل عل ا لخدیوي › فکلفوه أن Ea‏ 
عله عباءته» ویدعها ٤‏ البهوء فأبی وقال : أقف ا ي صلاني وأقابل مہا 
ربي ۰ ولا أقابل ہا الخديوي؟ 


۳ا 


وأحتم بقصّة الشيخ سعيد الحلبي عالم الشام ني عصره» وقد كان في 
مصر» فلم بتحرك له ولم يقبض رجله› ول يبدل فعدته. وتال الباشا ولكنه 
كتم آله وذهب فبعث إليه بصرة فيها ألف ليرة دهبية › وکانت يومگل تعدل 
مليون ريال الاآن. 

فردها الشيىخ » وقال للرسول الذي جاءه بها: 

- قل للباشا إن الذي يد رجله لا يد يده! 


f % 


۱۷۸ 


الطلاب 9 | اة 
een taa‏ 


ديعث سنة ۹ ۱۹ 


تکن ي دمشتق كلها في أيامنا إلا أربع مدارس ابتدائية فقط» فكان 
أكثر التلاميذ في المدارس الأهلية فلم يكونوا يعرفون هذه العطلة الصيفية › لأن 
هذه المدارس تفتح أبوا ما في الصيف وي الشتاء» وكان تلاميذ المدارس 
الأميرية (إلا الأقل منهم) يقضون مدة الصيف في هذه المدارس فإذا كان أخر 
أيلول(سبتمبر) وفتحت مدارسهم عادواإليها» ول يكن يعرف الدمشقيون قضاء الصيف 
ف الحبال» فكانوا يكتفون بالصبحية والمسوية في صدر الباز أو الميزان» أو الربوة 
أو الشاذروان. ومن أراد الاستجمام أمضى أياماً في دمر أو المامة» ثم أبعدوا 
اللجعة فصار مجمع الناس في الجحديدة والأشرفية وبسيمة والفيجة» تستأجر 
الأسرة داراً من دور الفلاحين أو غرفة من دار تقضي فيها ليالي القمر» وإن 
أطالت أمضت فيها شهراًء فتبدّلت الحال الآنء فصارت المدارس الابتدائية 
الرسمية عشرات» وازداد الإقبال علل الاصطياف وصار كثر من الئاس يقضي 
الصيف كله في الزبداني ومضايا وبلودان» فصار من نتائج اللاصطياف وانتشار 
المدارس الأميرية أن بقي التلاميذ مدة الصيف بلا مدرسة . وكان من نتائج ذلك 
أن نشأت مشكلة جديدة» هي مشكلة الأولاد» ماذا تصنعون بهم ي الصيف؟ 


هل تنوون أن تحرموهم حقهم في اللعب والحركة والانطلاق وتكلفوهم 
أن يقعدوا طول الہار صامتين جامدين في هذه الطوابق المغلقة فتكون العطلة 
سجنا عليهم › وهي ما وجدت إلا لتكون راحة هم ومتعة لأنفسهم؟ 


۱⁄۹ 


أم أنتم تنوون أن تطلقوهم على هواهم . تذهبون إلى أشغالكم وتتركوخم 
ف الت E‏ من حوها من الصباح إ إلى المساءء ويزوغون مغا. 
يوسشخون ما نظفته» ويفسدون ماأصلحته » ويكسرون الآنية »> ويمزقون الستائر» 
فتطلع روحها منهم أو تضيق بهم فتقذف بهم إلى الشارع» مجتمعون فيه بأولاد 
الحيران» فيدطون ويثبون» ويصيحون ويزيطون» ويتضاربون ويترامون 
بالحجارة» فيزعجون المريض» ويوقظون النائم ويضايقون العباد» وتكون هم 
الطرق مدارس شيطانية تعلمهم كل بذيء من القول» وقبيح من الفعل» ثم 
لا یعودون إل الدار إلا بثياب وسخة » وملابس مزقة» ورا عاد أحدهم إلى بيته 
حمولا قد شج رأسه حجر» آو کسرت رجله وقعة» أو لطمته دراجة» أو ضربته 
سيارة» فلا يكون لعب الأولاد فى الطريق إلا شرا عليهم وعلى الناس. 

ا 

أما الأولاد الذين يذهبون مع أهليهم إلى المصايف فلا كلام لنا الآن 
نیهم» وإن كانت لنا عودة إن شاء الله إلى الكلام عنهم» بقي الذين لا يصطاف 
آهلوهم» وھۇلاء هم موضوع الملشكلةء لأن من يضي الشف كا في الحجبال 

هم الأقل عدداً والكثرة من الناس تبقى في دمشق فماذا يصنع ھؤلاء؟ 

لقد كنت كتبت في جريدة الأيام من أسابيع أعالج هذا الأمر من الحهة 
ا لجماعية » وبيدت مايصنع القوم في أميركا وني غيرها من هذا الباب» ولست أعيد 
هنا ما قلته هناك وإغا أعالج الأمر اليوم من الوجهة الفردية بعد أن عالجته 
أمس من الوجهة الحماعية . 

إن علينا أن نجد للتلميذ في العطلة أعمالا تقوم حلقهء وتزيد ثقافته» 
E‏ جهة الحياة وتمكنه من اكتساب 

بعض الال . 


(۱) مر ذلك في هذا الكتاب . 


وقبل أن أفيض في الشرح أ ONE‏ أن الیل ھن ارا من 
ناء الكبار في أميركا e‏ من يعوده أهله اكتساب المال في الصيف 

من أي طريق حلال» وأن طلاب المجامعات يشتغلون في المطاعم بخسل 
الصحون» ويعملون في بيع الجرائد» ولا يرون في ذلك د لاعن حاجة 
للمال» فمن آبائهم من يلك الملاين حقاً > بل لتعويدهم الكسب والاعتماد 
على النفس . 

وآنا لا رید من كل أب ب أن يبعث بابنه ليشتغل بجلي الصحون أو بيع 
الحرائد» بل أرید أن يفكر الأب أولأء فإن كان رلته قفرا ف درش هن 
دروسه» أو كان عليه إعادة الامتحان في مادة من المراد» فأول ما جب عليه 
هو أن يراجع درسه ويستعد لامتحانه» وإذا حرم راحة العطلة فبذنبه» 
ولو لم يسترح وقت الشخل لما اضطر أن يشتغل وقت الراحة» ولعله يعتبر 
فلا بخدع بحلاوة الذنب بعد ما ذاق مرارة العقوبة. 

وإن کان الولد ناجحاً ولیس عليه امتحان یعیده »ولا درس بحضره» کان 
على آبيه أن يعد له قبل كل شيء» مجلساً من مجالس أهل العلم» أوكتاباً من 
كتب الأحلاق والدين» ليتعلم من مطالعة الكتاب ومجالسة العام كيف يكون 
مؤمنا بخاف الله ويرجو ثوابه» ويحب للناس ما يحب لنفسه» ويبتعد عن الكذب 
والغش والعقوق وسائر المحرمات . 

ثم يفتش له عن عمل يشغله» فإن كان الأب مكفيْ المؤونةء ون 
a Se‏ > علمه التردد على 
المكتبة العامة للمطالعة » وسأله عا قرأ ومن صاحب» واختار له بإشرافه اذیا 
رياضياً موثوقاً بأهله والقائمين‌ عليه »فعودهالرياضة »وص فيه روحها. 


ومن اد ا کیا من ذلك علمه صناعة من الصناعات» كصف 
الحروف ف الملطبعة أو الضرب علل الآلة الكاتبة أو الميكانيك. أووضعه عند 
خطاط أو رسام يتعلّم منه على ألا يشتغل بذلك نہاره كله بل نصف النہار فقط» 


۱۸1 


و النصف الآخحر لراحته» وإن كان الأب تاجراً صحبه معه إلى دكانه» 

فعلمه البيع والشراء وجعل له أجرة على عمله» أو اتحذ له (بسطة) فیها من 
السلم الصغيرة ما يشتغل هو ببيعه» ويأخحذ هو رېبحه» یتصرف فيه على ما یریده» 
ون کان لأب زازعا اله مه إل حفلة ورفبه في جي الزراعة وکلفه من 


ولوان املدرسة تصنع ما يصنع القوم في البلاد الأحرى فتسجل أساء من 
يريد العمل وتعذه هي ههم» .فتجد هم بعض الأعمال اهينة› وتدفع إليهم 
أجرها» كأن تجعل من الأولاد الصغار فرقة لتوزيع الخبر فاا على بوت 
ا لحي و توزيع الحليب أو الجرائد على مشتركي ا لحي » أو تشغخلهم بموافقة 
آہائھم في المتاجر أو المعامل أو المطاعم على أن تتخل الأسباب الكافية لسلامة 
أخلاقهم وحفظ كرامتهم 


اللات لاحات س أن عن ى اليرت اعا بكم ها 
مالأ من ذلك أن أكثر ربّات البيوت تجد المشقة في إعداد الخضر للطبخ»› 
أو يضيق عن ذلك وقتهاء ولو أن بعض التلميذات اتفقن على أن مجتمعن 
ساعتين کل يوم في بيت واحدة منهن فيعددن الحضر للطبخ»› كأن يأخحذن 
الفاصوليا فيقطعنها وينزعن حيوطها ويغسانهاء ويضعنها في أكياس من النايلون 
كل كيلو بكيس . ويقشرن البطاطا أو الباذنجان» وحفرن الكوسا أو بقطعنهء 
ويأتي أولاد المدرسة فيوزعوا ذلك على البيوت» يباع بزيادة سين أو سثين في 
اة ويتقاسم الأولاد والبنات الربح› كن فك تعلنن شل اليت. 


وهذا أمر واحد خطر على بال أسوقه على سبيل المثال. وهناك أمور كثيرة 
يمكن أن تعمل في الدار ويكون منها مكسب ويكون خدمة للناس» كأن يؤخذ 
البن مثلا فيحمُص ويطحن» وفي كل دار حمصة ومطحنة» ويوضع في أكياس› 
أو تشتغل البنت بصنع زهور صناعية» أوأنواع من الحلويات والكاتو (أي 
الفراني) والبسكويت أو إعداد المواد التي يصنع منها(الزعتر) ومزجها ووضعها في 


۱A۲ 


أكياس . أو ترويب اللبن ووضعه في كؤوس. أو إعداد أنواع المربيات والمعقدات 
كمربى المشمش والكباد والنارنج والجانرك والخوخ والسفرجل والتين والجوز 
واليقطين والحزر» أو حياطة ال (بسيطة) للأطفالء» ویتولل الأولاد توریع 
ذلك . 


وأنا أعلم أن هذا الكلام او ا ولا يستطيع أكثر الآباء أن 
وأنا كذلك لا أستطيع أن ن أقبله ذا سمعته من غيري وهو يبدو غريباً عل وأنا 
أقوله الآنء لان الأخحلاق التي نشأنا عليها والتربية التي ربينا عليها تعد مثل هذا 
العمل عيبا لا يشتغل به إلا المحتاج» وهو حین يشتغل به يستحي منه ویتمنی أن 
يستغني عنه» مع ان الإفرنج ولاس ات ان اا 


ونحن نقلدهم دائ في كل شىء ضار» فلماذا لا نقلدهم مرة واحدة في 
الشىء النافع؟ 

إن القصد ليس الال وحده» بل الاشتغال في العطلة والتعود على العمل 
والتمرن عل مواجهة ا لحياة »والاعتماد عل اللفس . 

ورما قال أحد الآباء: أنا أشغل ولدې أجيرا؟ أعوذ باله » إنني أعطي 
ولدي ثلاث ليرات خرجية في اليوم فلماذا أ کلفه أن يشتغل طول الهار ليحصل 
على نصف ليرة؟ 


وإني اقول هذا الأب الخني إن روكفلر م يكن يعطي ولده شيقاإلا مقابل 
عمل» وقد جعل له نصف بنس (أي أقل من نصف فرنك) مقابل كل ثغرة في 
سياج الحديقة يكشف حاجتها إلى الإصلاح» ثم جعل له عن كل ساعة يعملها 
ي إصلاحها سبعة بنسات ونصف» وروكفلر إن كنت لا تعلم يا آيها الأب الغني 
كان يدحل عليه كل دقيقة أكثر من مثتي ليرة» وله أعمال خيرية هائلة منا 
مؤسسة الصحة القى تنفق كل سنة ما يعادل ثمانية ملايين ليرة سورية» فلم يكن 
بخياد ولا فقيراً وكان يستطيم أن ججعل خحرجية ولده ألف ليرة في اليوم ولا يجس 


۱۸۳ 


بدفعهاء ولکنه ضيّق عليه فجعل منه رجلا مثلهء وأنت بتدلیلك ولدك وبېذه 
التوسعة عليه تجعله نثأء لا يعرف للمال قيمة» ولا يدري سبيل الاعتماد على 
النفس. ثم إن الليرة الواحدة التي يكسبها الولد بعمله يكون هما من القيمة 
ویکون له ا من اللذة ما لا تعدله قيمة مئة ليرة يأخذها من أبيه ولا لذعهاء 
وهذا شيء لا يعرف إلا بالتجربة. 

وبعد» فهل استطعت هذا الحديث أن أجعلكم تفكرون في هذه 
المشكلةء مشكلة العطلة الصيفية» وهل وفقت إلى إقناعكم بأن تعويد أبنائكم 
على العمل ليس بعيب بل هو مكرمة وفضيلة . 

إذا كان الجواب بالإيجاب» فأنا سعيد. 


FF ¥ 


۱A4 


فيي الزواع 


kk 


أذيعت سنة ۱۹۹ 


زارنن من يومين شاب من أقربائناء يحمل شهادة عالية وملك مرتبا كبيرأًء 
e‏ الحسم» حسن الخلقء» قد قارب الثلاثين من عمره» ولا يزال 
عزبا» فقلت له وأنا أحدثه. 

اذا لا تتزوح'. 

قال: لأنی وجدت کل لمتزوجين من إخواننا يشكون الحلاف الزوجي › 
ویقاسون آلامه ویتجرعون غصصه» ویتمنون لوأم ما کانوا قد تزوجوا. 
فعلمت أن الزواج في هله الأيام وجع رأس وتعب دماغ» وأنا لا أحب أن 
أشتري الأرجاع والمتاعب لنفسي› وأدفع في ثمنہا مالي , 

قلت: وهل العشرة من إخحوانك الذين سألتهم هم الناس؟ وإذا كانو 
هم في تعب وعناء كان المتزوجين كلهم كذلك» وكان الزواج وجع رأس» 
وتعب دماغ؟ ولاذا سألتهم ولم تسألني أنا؟ إني أعرف منهم» وإذا كان الرجل 
الذي بحضر خسة مجالس عائلية ليفصل فيها بين الزوجين المختلفين يعد نفسه 
خبيراً فأنا قد حضرت في المحكمة أكثر من ثلاثين ألف جلسة» سمعت فيها 
من الزوح وسمعت من الزوجة» وأنا فوق ذلك أشتغل بالتحليل النفسي»› 
والدرس الاجتماعي› وإذا أنا يوماً أحلت على التقاعد ولم أشتغل بالمحاماة» 
ولا بالكتابة والتأليف» فإني أفتح مكتباً للدراسات العائليةء أقوم فيه بحل 


)١(‏ إذا أكنرت الكلام عن الزواج» فذلك لأن تشجيع الزواج أساس الإصلاح في 
الأخلاق والعادات. 


۱A0 


المشاكل الزوجية فأنا حبير فني في الموضوع» فاسألي . 
قال : ألا ترى أن أكثر المتزوجين في حلاف مستمر؟ 
قلت : أحب أولا أن أحدد معنى الخلاف» فإذا كنث تريد وكان 
إخحوانك الذين بريدون» حياة ر ة حالية من كل اختلاف في الرأي 
بين الزوجين» وأن يكون العمر كله شهراً من شهور العسل» وجلسة واحدة من 
ا رومیو وجولیت» أو قيس ولیلی» فهذا لا یکون» وماذا في ججالس الحب 
إلا هذا الكلام الفارغ تقول له (أحبك)» ويقول هما: (أحبك)» ويعيدان هذه 
الكلمة حن لا يبقى ها معنى› ثم لان ویسکتان» فهل یکن أن تكون الحياة 
كلها أحبك وأحبك» كا يتوهم الفتيان الصغار؟ ولو أن قيساً تزوج ليلى واقتصر 
على حديث الحب» لوقع الخلاف بينها من أول الشهر الثاني» ولسمع الجيران 
خحصامهم| في الشهر الثالث» ولأقيمت دعوى التفريق في المحكمة الشرعية قبل 
نهاية السلة. 
فلا يكن أن يكون في الدنيا زوج وزوجة يعيشان هذه الحياة الخيالية 
العاطفية» التي لا تكون إلا فى القصص. وكل زوجين يختلفان أحياناً. ولا يخلو 
بيت العام من هذا الاختلافء حتى الرسول إل ربخل يته وهو أشرف بيت 
أقيم على ظهر الأرض نما يكون بين النساءء وهذا هو القران فاقرؤوا 
(سورة التحريم). والصحابة كانوا مختلفون هم ونساؤهم» ولقد جاء رجل 
يشكو زوجته إلى عمر» فلا قرع الباب سمع زوجة عمر ترفع صوتها عليه 
وهو ساکت› وهو عمر العظيم الذي كانت تافه صناديد الرجال» فول الرجل 
ر فخرح عمر ینادیه ‏ فرجع › قال له عمر: مالك؟ قال: يا أ مر المؤمنين 
جشت أشكو إليك سوء خلق زوجتي» وأا تتجرأً علي» فوجدتك مثلي . فضحك 
عمر» وقال : “أحتملها لحقوق ها علي . 


)١(‏ أحلت على التقاعد سنة ١٦۱۹ء‏ ولكني لم أصنع هذاء بل عكفت على الكتابة 
والإذاعة والتاليف ‏ وأنا أكتب هذا الکلام سنة ۱۹۸۸ . 


۱۸١۷ 


والله عز وجل لم يخلق اثنين على صورة واحدة حتى التوأمين إذا اا 
وحدت بين فروقاً دقيقة . ولم بخلق كذلك اثنين بطباع واحدة وإذا أراد الزوجان 
والشر كان ختلفا فلا بد لأحدهما أن يسايز الآحرء وأن مخالف 
E‏ به. وإذا وقف كل عند رأيه لا يكن أن يتفقاء وإذا كنت 
على الرصيف ا من الشارع» ورفيقك على الرصيف الأيسر» وأردت 
er‏ ن يئي أحدكا إلى الآحر أونمشيا معا حتى تلتفيا 
في منتصف الطريق 0 
وكل شركة لا بد ها من رئيس والرجل هو بلا شك رئيس الشركة 
الزوجية» فيجب أن يكون رأيه هوالمقدم» بشرط ألا يتدخل في الصغيرة 
والكبيرة» ويدس أنفه في الكلس والطبخ وترتيب الدار» فإن هذا من حق المرأة 
فهي (وزيرة داخلية) وله الإشراف العام كإشراف رئيس الوزراءء فإذا كانت 
المرأة مثا وسخة لا تبالى بتنظيف الدار» أوتسيء إعذاد الطعام نبههاء وإذا 
كانت مصابة بجنون النظافة تسى نفسها بلا طعام» وتنسى حق زوجها وحق 
ولدهاء لتمسح البلاط وتنظّف الدار» فلا تراها إلا راكضة من هنا إلى هناك 
رأسها يسبق رجليهاء كان عليه أن ينبههاء وإن أكثر الرجال لا يمهم الإمعان 
في النظافة » ولا لمعان البلاط ولا ترتيب المقاعد» بل همهم أن مجدوا شريكة 
لياتېم » توافقهم وتڏذهب مڏاهبهم › وتکون على رأہم» ومن النساء من يزيد 
معها هذا المرض (مرض النظافة) حتى تترك غرف الدار المغروشة للشياطين 
لا يستعملها أحد وتقعد في زاوية› د r‏ فإذا قعد على 


المقعد المريح صرحت به: قم لقد افد ا يتني أشتغل به من الصباح؟ 
وربا نامت على (الطراحة) لتبقي a‏ أنه لا يدخل أحد ليراه 
ولا يوضع في معرضص . 


والمرأة ة العاقلة هي التي تنظر ما الذي يرضي زوجها فتفعله» وعلى الرجل 
كذلك أن يېتغي مسرا ورضاها» ا السلطة» وحسب أنه صار 


AY 


كسرى أنو شروانء فلا يعرف إلا الأمر والنهي » وألا يكون ظرفه ولطفه للناس 
فقط . فإن الناس من يكون خيره للغرباء وشره للأهل. 

ولقد کان في دمشق رجل معروف دسرد النادرة» وسرعة البادرة» حفظ 
من اللكات العجية والوقائع الغريبة » ما يضحك الكل › التي فقدت وحيدهاء 
يتسابی الناس ا دعونه والاجتماع ده ¢ ویروله ينه المجالس» إن إن حف اسا 
م يتكلم غیره › وم يتكلم بكلمة | إلا ضحك ها الحاضرون من قرارات قلوهم . 

وهو مع ذلك› أثقل اللاس على أهلهء لا یکاد یتسم في بیته ولا یکاد 
یکلم أحداً. إذا دحل الدار دحلت الكابة وحل الوجوم» لأنه لا ينطق ولا يدع 
أحداً من أهله ينطق في حضوره. 

وأعرف رجلا ما يذهب في رحلة أونزهة إلا تولى هوبنفسه خدمة 
إحوانه» كلهم إن کانوا في یم اشتری هم اللحم والخضر وأوقد النار وطبخ 
هم۰ ووزع علیهم › وإ کانوا ف مجلس تول هو صلع الشاي » وخحدم دلفسه » 


وهو مع ذلك أكسل الناس في بيته› وأشدهم كا عل اهل وتکلیفا 
e‏ ر ا اه ر مارا بی ات کی ا اول ردا 
الخزانة إلا أن تكون زوجته أو بنته قائمة بين يديه » تملأ له الكأس وتعذ له الكرسي 
وتناوله الرداء. ۰ 

وأعرف رجلا ليس ني الناس أكرم منه على إخحوانه» يوليهم الهدايا 
اللفتةن ويمنحهم المنح › ولا مسك عنم مالا ولا ينفرد دو نهم بشيء» وهو في 
بيته أبخل البخلاءء يضن على أهله بالقليل» ويمجرمهم مالا بذ منه 
من الضروريات . 

وأعرف نساء إن كن في استقبال أو كن بين أيدي الضيوف لا تبدو من 
إحداهنٌ كلمة نابية» ولا تسمع منها هجة حادة» ولا تمحي عن وجهها الابتسامة 


۱۸۸ 


العذبة» وكل| رأت منهن من قبيح تغاضت عنه واحتملته» حت يقلن: «ما شاء 
الله ما اشد تمذيبها وأكرم خلقها وأحلى حديثها» وإن كانت مع زوجها لم تلقه 
إلا بالتقطيب والعبوس وبوجه مقلوب كأنه وجه عجوز شربت شربة ملح 
إنكليزي . 

ثم إن أكثر النساء إذا حرج لزيارة أوجولة» أو تيان لمقابلة قريبة 
أو صديقة » استعدت إحداهنَ استعداد عروس لعرسهاء فتزينت وتنظفت› 
ولہبست أجمل أُثوابہا» وتطیبت بأعطر طيوبهاء فإذا م يكن إلا زوجها حرجت 
عليه من المطبخ منفوشة الشعر»ء كالحة الوجه تسبقها رائحة السمن والزيت 
والبصل والثوم . 

مع أن حق الزوج على زوجته أكبر من حق الغريب. والعقل والدين 
يوجبان عليها أن تتزين (إن تزينت) له هولا للناس» وأن تلقاه بأحسن 
أحواطها» وتكلمه بأحلى ممجاتهاء وأن تدخجر له ابتسامتها ولطفها وإيناسها. 
والعقل والمنطق يوجبان عليه هو ( إن تكرم ) أن يكون كرمه لأهله لا الناس »› 
وإن عمل أن يعمل هم وأن خدمهم لا أن يدعهم ويجخدم الناس» وإن 
كان خفيف الروح» حاضر النكتة» سريع البادرة بالخس» أن يكون لأهله الحظ 
الأرنى » من خفته» ونكتته» لا أن بخص بذلك الناس وحدهم. 

فكيف انقلبت الحال» فصار القريب هو المستحق للشرور كلهاء وصار 
الغريب هو الذي ينال المحاسن كلها؟ 

اا ا ا ا ا 


السبب هو الإفراط في رفع الكلفة» وأنا أعرف أن الألفة تزيل الكلفة» 
وأن من العجيب امضحك بلا شك أن يتعامل الزوجان بالرسميات 
بال (بروتوكول) الذي يكون في وزارة الخارجية» وأن تكون حياته| كلها على 
(الأتيكيت) . ولست أقصد هذاء ولكن أقصد أن رفع الكلفة بالمرة» يؤدىي إلى 
أن يعرض كل واحد على الآخر مالديه من عيوب ونقائص» لا بجاول إخفاء 


۱۸۹ 


شيء منها . مم أن لكل إنسان أشياء لا بحسن أن يظهرها حتى لأقرب الناس إليهء 
وزيادة القرب حجاب (كما يقول العرب). قرب وجهك من رفيقك حتى 
لا كو إا غرف إصبع فإنه لا يراك وإغا يرى مكان الأنف جبلا قائ ني 
مقدمته مغارتان. وارسم حطين مستقيمين» واجعله| متعرجين وباعدهما ترما 
متوازیین› فإذا قربتھ| حت التصقا بدت الفجوات بينهاء وكذلك ا کان 
ل ليق استمرت صداتني إا تلان سنه وانا لا آری من ل يا وأجده 
موافقي في کل شيء. ثم سافرنا واضطررت أ ن أبيت معه في غرفة واحدة فرأيت 
منه في حالات أکله Ns E aS‏ 


أكثر مما بين الليل والنهار. 
هذا ويمثله» يسعد المتزوجون» ويرغبون الشباب العزاب بالزواج , 


% % % 


۱۹۰ 


هن انت القية 


أذيعت من دمشق سنة ۹٤4٦‏ 


أرأيتم الجيش يوم العرض؟ حيث يمر الجنود متتابعين متشاين» مشيتهم 
واحدةء ولبستهم واحدة» لا بمتاز فرد منم عن فرده ثم ياي ضابط او رئيس› 
ختال في مشیته» ويزهى بأوسمته» فينتبه الناس إليه» وتنصب الأنظار عليه؟ 

كذلك الأيام يا إخوان. 

SE SL‏ اد ا بو ا عن ن ثم يني العيد 
فتراه تا لیس کالایام» وتری ارہ أحمل› وت المتعة به اطول ر ا 
أضواًء وتجد ليله أهناء وما احتلفت في الحقيقة الأيام في ذاتهاء ولكن اختلف 
نظرنا إليهاء نسينا ني العيد متاعبنا فاسترحناء وأبعدنا عنا الامنا فهنشناء وابتسمنا 
للناس وللحياة فابتسمت لنا الحياة والناس» وقلا من نلقى ١‏ ل کا 
عام وأنتم بخير» فقال لنا أطيب القول: كل عام وأنتم بخير' . 

كنا كالمسافر بجتاز بالدنيا مسرعاًء فيبصر الدور والمساكن» وكل ما على 
الطريق» لكن لا يسشوعبه. . فإذا تمهلناء رأينا جمالهاء واستمتعنا 
فخا وا ا مق وها ت اا رك احا ولا ی ا 
عن جمال الروض» وبهاء الينبوع» وفتنة الواديء ولا ننظر إلا إلى الخاية. . 
اال فق ادا ركن وراه الال ف فح إل الديوان 
أو إلى السوق نفتش عن الالء أما النفس فلا نخلو اء أما الطبيعة فلا ننظر 
إليهاء ثم إنا نقطع أجل مراحل الطريق» وهي مرحلة السحر من كل يوم 


)١(‏ إن لم يكن بد من هذا التعبير فاحذفوا واو (وأنتم) قولوا: كل عام أنتم بخير 


۱۹۱ 


ونحن نيام. ويوم العيد» هواليوم الذي نسى فيه الال ساعات معدودات 
لنفتش عن الجمال» فلذلك كان هذا اليوم عیداًء ولو فعلنا ذلك کل یوم لکانت 
أيامنا كلها أعياداً. 

والأعياد إما أن تكون أعيادا للدين» لذكريات دينية» تتصل بالعقيدة 
وتلبثق عن الان وتکون ذکرا واد بتو جه فیها الان ل رہم » ویقیمول 
شعائرهم ي ا ويتبعون فيها أوضاعاً وأحوالاء أمرهم ہا دينهم» 
أو حسبوا أنه أمرهم ہا» وأكثر أعياد الناس أو كلهاء إنغْا كانت من الأعياد 
الدينية» سواء في ذلك الأمة التي تدين دين الحق» والأمم التي تدين 
أديان الباطل . 

وإما أن تكون أعياداً وطنية» ذكريات أحداث جسام كان ها في حياة 
الأمة أثر» أو معارك مظفرة» أو أعمال هذه الأمة باهرة» كأعياد الاستقلال» 
وأعياد إقامة الدول. 

رأعياد للفن والرياضة بحتشد هما الناس» ويتبارى فيها أرباب اللسن 
والفصاحة وآأصحاب القوة والبراعة. وربا صحب ذلك بيع وشراء وربح 
وتجارة» كأعياد الأولبياد عند اليونان» وسوق عكاظ عند العرب . 

وأعياد رجال عظام مجتمع الناس ا حياء al‏ وتلاوة سيرهم» 
E‏ بقاياهم واثارهم» ولكل أمة من ذلك ياء ۳ مشهرات. 

وأعياد هي مواسم للطبيعة» كأعياد الربيع في كل بلاد الغرب» حیث تلبس 
دخا ارفا رسن امراب اا حر ت متاق ها الراب 
زهرات الحقول» وزهرات البيوت والقصور» وربا فرشوا الشارع كله بہساط 
من الفل والزنبق والياسمين واللسرين» مزخرف منقوش')» ومن ذلك يوم النيروز 
أيام بني العباس» وعيد شم النسيم في مصر» وقد كانت لدان الشام تعفى في 
القرن الماضي بثل هذا العيدء فتبتغي فيه المتع المباحات والمسرات» من غر أن 
تكشف العورات» ولا أن تأي المحرمات . 


(۱) رایت ذلك في هولندا وبلجیکا. 


۱۹۲ 


وأعياد للهو واللعب» کیام المساخر (الكرنفال) . 

والإفرنج يمزجون هذه الأعياد كلهاء مزيجاً عجيباًء فلا يخلو عيد الدين 
حفلات تتویج ملكة الإنكليز تكون في الكنيسة» وتتم عن يد الأسقف الأكبر» 
وحفلة الربيع پمارکها ا لخرري› وکل شيء لا ب له من هذه البركة» حت إنزال 
السفينة الحديدة إلى البحرء أو حفلة توزيع الشهادات في أوكسفورد. 

هڏه هي أعياد الناس» فا هو مکان عیدنا من هذه الأعياد؟ 

إن لنا في الإسلام عیدین» لا ثالث فا وإن لم يكن ما ينع من الاحتفال 
بذكريات المدى والمجد. احتفالاً من البدع والملحرمات» ومن تلاوة هذه 
الأكاذيب الي اشتملت عليها الموالدء وبیوم الهجرة وبيوم بدر» على أن لا تعد 
أغادا د لأن الدين يشر ع لتا إل هذين العيدين› نعل الفطر» وعيد 
الأضحى › هذا احتفال ببداية نزول القران وإكمال الصيام» وذاك احتفاء 
باختتام الوحي» وإتمام الدين. 

وأعيادنا لله أولاء لأا أعياد عبادة وتبتل» وتوجه إلى الله بالشكر والحمده 
والطلب والرجاء. 


وهي للوطن» (ووطن المسلم كل أرض تعلو فيها كلمة الله» ومحكم 
شريعته) لأنها ذكرى أعظم حادث في تاريخ البشرية كلها: نزول القرأن في ليلة 
القدر من رمضان.ء وتمامه في حجة الوداع من ذي الحجة» وإذا كانت الأمم 
تتفل بيوم اللمجر ا عا فإن يوم الدستور الآهي» الذي أنشاً 
حضارة تفيأت ظلاها الأمم کو ا غ ا ا ي 
من استفاد من حضارة القران. 


وهي من أعياد الرجال» لأنما ذكرى أعظم رجل مست قدمه ظهر هذه 
الكرة: محمد ميد . 


۱۹۳ 


محمد الذي جاء بالصيام ليعلم الأغنياء هذا الجوع الاخحتياري» أن في 
الدنيا من جوع جوعاً اضطرارياً» ولولا هذا الصيام ما كان يتصور الأغنياء كيف 
یکون ال جوع › الذي قرر اللساواة في رمضان حت صارالغني الذي يلك الملايين 
يشتهي کسرة الخبز وقطرة الماءء كا يشتهيها الفقبر المسكين . 

والذي قرر المساواة مرة ثانية» حين جعل من له من کنوز الأموالء يقف 
مع السائل الذي لا بجد عشاء ليلةء رقو من لاما شل اة و ف 
عرفة موقفاً مثل موقفه» وينام على الأرض في المزدلفة مثل منامه» ويرمي الجمار 
في منى وسط الزحمة مثل رميه» وهنالك في هذا الموقف الأكبر» الذي لا تعرف 
البشرية في كل عصورها نظيراً له» وقف محمد إل يقرر الحرية الشخصية» 
وحرية الرأي» وحرية الملسكن» ويعلن المساواة بين الناس» فلا امتياز لجنس على 
جنس» ولا لون على لون» ولا أسرة على أسرة» ك تاز الناس في أميركا 
في قرن العشرين» وني جوب إفريقية» وإنما يتفاضلون بالمزايا الشخصية : 
بالإيهان والعلم والتقى والأحلاق. 

لقد قرر ذلك في خحطبته التاريخية الخالدة» في حجة الوداع » قبل أن تعلنه 
إنكلترا» وقبل الثورة الفرنسية» وقبل مبادىء ويلسون» وقبل ميثاق الأطلضطي 
الذي كتبوه على الماء _ بأكثر من ألف سنة! 

أعلنه إعلاناً حقيقياًء تؤيده وقائع المحياة الإسلامية» وأوضاع المجتمع 
الإسلامي» لا الإعلان الغربي الذي تكلبه شواهد الواقع» ومظاهر الحياة في 
ديار الغرب! 

وهي أعياد بطولة ورياضة» وما الحياة الرياضية إلا حياة الصبر والاحتمال 
وال يزدهي صاحبّها النصرٌء ولا تمده الهزية» وأن يستشعر الأخوة الرياضية 
لشركائه في هذا الكفاح» وكل ذلك يتحقق على أقه وأكمله» في صيام رمضان» 
وني شعائر احج . 


۱۹٤ 


وهي أعياد فرحة ومسرة» وهو شريف. ومتاع حلال. والإسلام ليس دين 
تزمت» ولا بحارب طبيعة النفوس التي طبع الله الاس عليهاء ولا يناي 
الفطرة» ولكنه يمنع ما فيه الضرر» هذه هي المحرمات» فكل لهولا حرم 
فيه » مطلوب شرعا إن كان باعتدال وقصد. وإلى الحد الذي يقوي النفس على 
ا لخبر» وينشطها للقيام بجا جب . 


# ¥ #* 

بقيت عل كلمة واحدة هي أن حكمة رمضان» لا تتم في عيد الفطر 
إلا إذا شاركتم الفقراء في الأكل والشرب» كا شاركتموهم في ا والعطش › 
وكنتم معهم في لذة الوجدان» كا کنتم معهم في لوعةالحرمان» وأن لا نملؤوا 
أيدي أولادكم باللعب والسكاكر» وفي أبناء جيرانكم» أولاد مثلهم» ينظرون 
إليهم» وأيدهم خالية» وأن تعلموا أن ما رميتموه زهدأ به من ثياب أولادكم 
مايكون ثوب العيد» وفرحة العمرء هؤلاء الأولادء وأن كل غي جد من 
هو أغنى منه» وكل فقبر يلقى من هو أفقر منه» والمسائل نسبية» والعصفور نملة 
إن قيس بالفيل» ولكنه فيل إن قيس بالنملة» فأعط من هو أفقر منك عشر 
ليرات» هي عنده مئة ليرة وعندك ليرة» يبعث لك من يعطيك خسة ألآف وهي 
لك خمسون آلا وهي عنده عشر ليرات» وإذا فحت أحاك بعطيتك. فرحك 
الله بعطية من عنده لا تحتسبها ولا ترتقبها وثواب الآخرة أكبر. فاخحتارواء يا أا 
القراءء نما يفضل من ثيابكم »وما يزيد من اللعب والسكاكر والحلويات عن 
أولادكم » فأرسلوه إلى أولاد الجيران الفقراء» دعوهم يعيشوا يوماً واحداً من 
السنة» كا تعيشون أنتم كل يوم» ولا تعطوا عطاء الكبر والترفع» إعطاء 
الصدقة. بل إعطاء الصداقة» ورب بسمة في وجه السائلء أوشدة على يده 
أحب إليه من المال الذي تضعه في كفه» لأن المال يجيي جسده وحده والمال مع 
الابتسامة يجيي جسده وروحه. 


وحینے| خرجون من بیوتکم › فتجدون هؤلاء الأطفال الصغار» الذين 
كسوقوهم وأعطيتموهم الحلويات واللعب» ينظرون إليكم بعيون تبرق بالشكر 


۱۹0 


وا لحب» ویسمول لکم بأفواه نشرف يالسعادة والفرح› أمهاتهم 
پتمنین لکم طول العمر» ولأولادكم کمال النعم»› > حینشذ تعلمون أ ن أعظم 
لذة في الدنيا هي لذة الإحسان. 


اليس هذا حيرا من أن تجدوا في عيونهم نظرات الحسد» وعلى ألسنتهم 
دعوات الموث والخرات؟ 


وهنیئاً لکم بعد« قبول صیامکم › وهنيغاً لكم أفراح عيدكم» وکل عام 
أنشم بخير. 


% % 


۱۹۹ 


نشرت سنة ٠۹٥۹‏ 


قال لي صديق في مصر يوما: 

هل لك في زيارة مجنون؟ 

وهل فرغنا في زيارة العقلاء حتى نزور الجانين. 

قال: إنه مجنون عاقل . 

و فضحکت وقلت : 

هذا قياس فاسد لأنه إن صح أن يكون هذا المجنون عاقلاء تكون 
أنت مها العاقل مجنونا. 

فال دفكا من .هذه الفلسفة واذهت مغی »> ر رجلا در أن تری ا 
في الرجال. 

قل ما صفته » فاا 

فال: کهل يعيش هو وزوجه العاقر» كان موظفاً فهبط عليه الخنى فجأةء 
مات قريب له موسر › وأورٹه ماله کله فاعتزل العمل وعاش متبطلا. 
هل مخنق؟ هل مخوض في حديث طويل مع سائق الأتوبيس فيعض أربعين 
روحأً للخطر؟ هل يعتقد أن ما يكتبه السباعي وعبد القدوس أدب رفيع؟ هل 
يطرب لأغاني الأطرش وحافظ؟ هل يرتضى شعر الحداثة الذي لا جال في لفظه 


۱۹۷ 


ولا في معناه؟ هل يضح : آولاده ف المدارس الأجسية؟ هل يۇمن بديقراطية 
میرکا التي ته ا إن قبل امرأة ة بيضاء قد تكون من البغايا؟ 


قال : إنه على الطريق › م يصل بعد إلى هذه الدركة من الجنون. 


ومشیث ممه فأاحذني ای عمارة ضخمهة ف حي الحدائق (جاردن سيتي) 
فيها مصعد وتدفئة عامة» وهواء معدل وأدحلني, بیشا فيها» فخا مفروشافرشاً 
اتا ما أظنْ أني رأ یت آنق منه» ولا أحکم وضعأ» ولا أحسن EE‏ ووحدت 
الرجل حليق الوجه» غربي اللباس »يدخن السيكار ويرطن بالفرنسية» ووجدته 
حلو الحديث» سریح البادرة» حاضر اللكتة› وقضينا فة ساغة استمتعنا 

5 ین جلونه؟ 

فال: ستراه بعد شهرین : 

وعاد بعد شهرين وقد نسيث القصة كلها فقال لي : 

هلم لزيارة المجنون. 


ومشى بي في غير الطريق الذي سرنا فيه أول مرة. وما زال ينتقل بي 
من الترام إلى السيارة» ويسلك بي من حارة إلى حارة» حقى صرنا عند الجبلء 
فادحلني أزقة ضيقة ومسالك معوجة»› حتى وقفني على دار قدية طرق باہا 
ففتح › وإذا الرجل ذاته کک في إزار عربي وعباءة رقيقة» وله حية خحفيفة 
نکن له من‌قبل» ورأیت دارا شرقية قديمة مزخحرفة الجدران » حالية من الكهرباء 
فيها لمصابيح الدلاة» والسرج المحلاة وحمالات الشموع . ووجدت فرشا ا 
غير الفرش الأول» السط والدمارق والوسائد والمتكات. وليس في الدار كلها 
كرسي واحد ولا نضد ووجدت الرجل هو الرجل» ولكن مكان السيكار 


۱۹۸ 


النارجيلة» وبدل الرطانة بالفرنسية الحديث باللهجة البلدية» وسوق أعرق 
الأمثال في العامية» وكانت جلسة ساعة. . فلا خرجنا قلت لصاحبي : 
ما هذا؟ 

قال هذاجنونهء أنه لا يطالع ولا يعمل ويخاف الملل» فهو يتنقل هذا 
التنقل المفاجىء ليشعره بلذة التغتر ومتعة التجدّد. وينفق على هذا جل ماله 
فهو ينتقل في البلدان. يعيش في القاهرة حینا» وني الإسكندرية حيناً وتارة في 
أوروباء وتارة في الريف . وينتقل في الحالات فھو یوما شرفي ویوما غربي » آنا 
يعيش عيش الفلاحین لہس لہاسهم ویأکل طعامهم ويأوي ا مساکنہم » انا 
يجيا حياة لورد من لوردات الإنكليز»ولا يفت يبدل ترتيب الغرف ونوع الأثاث 
وطريقة الفراش» فإن كان السرير في غرفة النوم على اليمين جعله بعد أيام على 
الشمال» وإن كانت مائدة الطعام بالطول أقامها بالعرض» فإن مل الجديد عاد 
إلى القديم . 

قلت: هذا والله من كبار العقلاء. إن العادة ك| يقول علاء النفس 

تضعّف الحس وتبطل الشعور» إن الموسر الذي يركب الكاديلاك كل يوم» وينام 

على السرير الفخمء ويأكل على المائدة الحافلة» لا بحس لذلك كله بعشر اللذة 
التي يحس بها الفقير إذا جربه مرة بل إن الغني ليمل الترف ويشتهي لون آحر 

من ألون الحياة» خبرني الشيخ عبد الله أبو الشامات أن أحمد باشا الشمعة 
الذي کان وجه دمشق في أيامه» جاءه مرة واشتهى عليه أكلة فول مدمس مع البصل 
على أرض الحديقة» وأنت تعرف مائدة أحمد باشا الشمعة . بل تعال قل لي أنت 
آما مللت وضع غرفة الاستقبال في بيتك؟ وغرفة النوم؟ أما تشعر بلذة إذا بدلت 
غرفة بغرفة» وأنزلت هذه اللوحة التي علقتها منذ زواجك من قبل ثلاثين سنة» 
وجئت بغيرها؟ إنها قد تكون لوحة فنية جميلة ولكن ثق أنه لم يبق من يشعر 
بجماها لا أنت ولا ضيوفك الذين شبعوا منها وعافوها. 

آنا س بجا جديدة إذا تركت هله الذار الق تسكتا واشقلت إل خي 
جديد تشغل نفسك مدة بدراسة أحواله ومعرفة أهله وكشف أسراره وخفاياه. 


۱۹۹ 


إن التبديل والتجديد حياةء والجمود والركود موت. وإن علة الحياة 
الزوجية خاصة هي الاستمرار» وفقد الحديد. وأنا أرى أن يأحذ الرجل الموسر 
أهله وأولاده ليلة أو ليلتين إلى eg‏ إذا م يستطع السفر بهم إلى بلد 
احر» ليجد في التجدّد ما يبعث في نفسه وفي أ نفسهم الشعور بالحياة» وليکون 
من ذلك مادة للحديث والتذكر. 
امهم هو التبديل› وإلا فلماذا نصطاف في الحبال؟ ما الاصطياف؟ إدا 
كان فعل ذلك الرجل في تبديل المساكن جنوناً فكل واحد منا جن مرة في السنة 
حين يذهب إلى الجبال ليصطاف فيها. إن له من وسائل الراحة في بيته ولي 
بلدهء ما لا جد مثله في المصيف» ولكنه حب التبديل . 
والموظف في الزبداني ينتظر يوم العطلة لينرل إلى دمشق»› ونحن في دمشق 
ثرقب یوم العطلة لنذهب إلى الزبداني» هو جد المتعة في دمشق ونحن نجد 
التعة في الزبداني» وما اختلفت النفوس ولكنه حب التبديلء والكشافة الذين 
يتركون القطار المريح والسيارة السريعة» ويمحملون أحماهم» ويصعدون الحيال» 
ويؤمون ا مدن والقرى» يدعون البيوت وينامون في ا نيام هج رون الأسرة و جعون على 
۰ يريدون التبديل . 
إن الحج تفه إا ه أولا ‏ عبادة مفروضة وركن من آركان 
ر ثم إنه لون من ألوان التبديل في مط المعيشة» إنه 
معسکر کشفي تدريبي لا بد فيه من تحمل المشاق» والصبر على المتاعب» 
ولو كانت حجة يمكن أن تخلو من تعب لكانت حجتنا التي حججناها سنة 
ا شر لك الررل ن شق ك م الم واا غل 
الباب» وكل شيء ميَس وقاسينا مع ذلك من مشاق الزحام في الطواف 
والسعي والرمي» والسهر ليلة منى» والامتناع عم)| يحرم على المحرمء 
ما لا سا(“ . كان تلك المشاق من مقاصد الشريعة في احج ليكون معسكرا 
تدريبيا إلزامياً. 


. ليبق من هذا الآن إلا أقل من القليل‎ )١( 


Y۰ 


وإن من أسباب التوفيق في الزواج» أن يبتكر فيه الزوجان أسلوبا 
للتجديد ودفع الحياة النمَطية المتشابهة» . أعرف رجلا من أرباب النكتة كان 
يعد لزوجثه كل يوم مفاجأة فهو يتصيد الأخبار ليقصها عليها» ويخترع من 
النكات العلمية أنواعا عجيبة تكون في أوها جدا كالجد» ثم تكون مادة 
للضحك مہا والحديث عنما شهرا. 

جا ها الل نوها جد وجه مفردة فى الداز تشك ر الال وكات 
امرأة عامية فأحب أن يشغلها بشيءَ فجعل يلوي وحهه ويظهر الال 

ما لك؟ . 


قال: لا دري رجلي کلهاء اخس کان النار غنى فها. 

وجعل يفتش ویتحسم رجله كأنه يفتش عن موضع الأ حتى اهتدى 
إليه فقال: ها هوذا إنه هنا في خنصر رجلي› إا علة خيفة قرأت عنا. 

ولل تنتبه المسكينة من خوفها عليه إلى أن كل خنصر مغموس ني اللحم» 


فقال: لاء لاء فتشي في الدليل عن طبيب مختص برض الخناصر» وأمضى 
في ذلك نصف ساعة. ثم ضحك فعرفت النكتة وصارت ها مشاراً للضحك 
ومادة تحڏث مہا جاراتها . 

وأنا لا أطلب من كل زوج أن يثل مثل هذه الرواية السخيفة» بل أريد 
من الأزواج أن يعلموا أن من أكبر أسباب الشقاق بين الزوجين هذه الحياة 
الراكدة التى تر أيامها متشابمة متماثلة» كل يوم مثل أمسه وشبه غده» وكل 


۲۰۹ 


شىء فيها لا يتبذل» توزيع الغرف ووضع الأثاث وألوان الطعام» وأسلوب 
الأكل. 

وما أدري ما الذي ينع اا ا ن اا اون فع دا 
إلى التغير والتبديل الذي تحتمله أموالناء ولا تسوء به أحوالناء فتذهب الزوجة 
إلى دار أهلها فتقضي فيها أياماً ويبقى الرجل وحيدأً يعالج أمره بنفسه» 
أو يكون ضيفاً معها عند أهلهاء فیجد من تذل الحال ما مجدد نشاطه ويشحذ 
شعوره» ٹم يدعو أهل المرأة ليقضوا عنده أياماً مثلها. أويأخذ زوجه وأولاده 
نبأكلوا يوماني المطعمء أو بحملوا الطعام فيتعشوا على صخرة في الجبل أو عند 


e 
لت ا الات ب اضرب اال عل اکن دن الل‎ 
وقجديد أسلوب العيش.‎ 


وما دري أجثت بشثىء معقول» أما أنا لا أزال في جو المجنون الذي زرته 
فأنا لذلك أتكلم كلام المجانين. 


KF 
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السن المشاسية سز واج 


شرت سنة ۱۹٥۹‏ 


أما الإجابة على السؤال الآحر, فإن كان يكفى فيه أن ينطق المسؤول 
باول عدد بخطر على باله» لا طالب بدلیل ولا بتعلیل » قال قاثل (ثلاثین) وآحر 
(أربعين)» وإن كان يجب في الجواب أن يكون موافقاً لفطرة الله التي فطر عليها 
النفوس» وطبيعة الكون التي طبع عليها الأشياء فلا بذ لي قبل الإجابة من تقديم 
هذه المقدمة. قد قلت لكم إن الله وضع في نفس الإنسان غريزتين: غريزة 
حفظ الذوات التي تدفع إلى الأكل» وغريزة حفظ النوع التي يكون بها النسل» 
وما يصح في إحداها يصح في الأحرى» فخبروني متى يأكل الإنسان أخبركم 
متی يتزوج! 

متی یأکل؟ 

تقولون: عندما جوع . . 

فليتزوج إذن عندما (يشتهي). أي عندما يبلغ مبلغ الرجال» أعني في 
الثاملة عشرة من العمر. 


تقولون: وإذا : جد أستات الزواج حتمعة له» وهو في هذه ال 


فمادا يصنع؟ 
فأقول: يصنع ما يصنعه الجائع الذي لا بجد الطعام» يصبر نفسه حقق 


تقولون: فإن لم يستطع الجائع أن قر ورای الطعام أمامه فسرقه 
وأكله» وارتکب فې سبیله ال حرا > فماذا نصنع نحن؟ 
فأقول: إن على المجتمع أن يهد لكل جائع سبيل الوصول إلى الطعام» 
للا يسرق أو جرم » فإن منعه من الأكل مانع اضطراري وخيف منه السرقة» 
وجب أن يحفظ الناس أمواهم منه. 

فهو من جهة مح لأن المجتمع حرمه الطعام وهو حى له» وهو من جهة 
مبطل لأنه أحذ ما ليس له. 

وهذا هو القول في الزواج : 

الوقت الطبيعي للزواج» هو وفقت البلوغ» ولکن الاب يکون في هذه 
السنْ في المدرسة» لا مورد له ولا مال في يده» ويستمر في الدراسة إلى سن 
مس وعشرين على الأقل؟ أي أن الظروف الاجتماعية التي اصطلح الناس 
ماذا يصنح الشاب وهو مضطر أن يضي هذه السنين العشر بلا زوا مع أن 
ل اتن ال ي افا س الح دة ي اة خا ا 

إن الله وضع بين جلبيه ناراً متقدة إن لم يطفئها بالزواج أحرقت بالا 
نفسةء أو أحرقت بالزنا بيوت الناس» وها هنا تستقر المشكلة وهذا ما جب أن 
يكون فيه الببحث . 

وإن من أسهل السهل على من يكتب في هذا الموضوع أن يستلقي على 
کس ويأحل نفسا عميقا من دخینته› وقول بط ء ويها" 


- إن رأيي أن سن الزوج المناسبة هي الثلاثون. . 
هذا رأيك ولكن هذا لا بحل المشكلة. . 
إن الكلام بالمجان» والحاكم الذي ينطق بحكم الإعدام» لا يكلفه ذلك 
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من التعب إلا أن يفتح فمه ويحرك لسانه» ولكن المصيبة إغا تقع على رأس 

اللحكوم عليه . والمحكوم عليه هنا هو الشاب. اا 

وإذا كانت طبيعة الشاب وغريزة نفسه» توقظ في نفسه الجوع الجنسي في 
سن الخامسة عشرة. وأخونا المفكر المحترم يحكم عليه بألا يتزوج إلا ني سن 
الثلاثين» فماذا يعمل في هذه الخمس عشرة سنة؟ 

لا سيم| وأن هذا المجتمع الذي يمنعه من الزواج فيهاء لا يترك وسيلة 
لزيادة هذه النار اشتعالا في نفسه إلا عمد إليهاء وكلا نسى المسكين هذه الشهوة 
ذكرناه باء بالصور العاريةء والأفلام الخليعة» والعورات الباديةء والاختلاط 
المتفثى . إن مشى في الطريق وجد المغريات» وإن دخل الكلية وجد المغريات› 
زو عة الغربات فى كل مكاة ونخن رجب عله أن حمل ذلك الب 
مس عشرة سنة » ونقول له بعد ذلك انصرف إلى دروسك» وإلى مطالعاتك»› 
وإياك أن تفكر في الفاحشة» أو تقترب منها. 

أقسم بالله أن من يحكم عليه بالسجن خس عشرة سنة ليس أشد حالا 
من الشاب الذي تكلفه ذا كله؟ 

فما العمل؟ 

العمل أن نعود إلى الطبيعة» ونتبع حكم الفطرة» فإنه لا يستطيع بشر 
أن بحارب فطرة الناس وطبيعة الأشياء. وأن نرجع إلى عادة أجدادنا تز 
الشاب في الثامنة عشرة» والبنت في E‏ فإن م كن فلا أقل من أن 
ارب أولادنا على حوف الله » وف ما ا وأن نظف متمعنا من كل 
ما يذكر الشاب (الذي اضطررناه إلى العزوبة الحبرية) ما نسي من شهوته» وأن 
eR‏ ون يحمي الآباء ٻئاتہم من أن 

ق أحد أعراضهنٌ كا محمون أموالمم من اللصوص أن تمتد يدم إليها. 

e‏ انا واثق أن کل من يقرؤه سيقول إنه صحيح» ولكن 
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مسو ضوع إنسشساء 


نشرت سنة ۱۹۳۲٤‏ 


احسبوا معي يا قرائي الأعزاء. لأني كما تعلمون أو ك لا تعلمون 
لا أحسن الات ولا أعلم أن خمسة وسشة ثلاثة عشر إلا بعد ساعة كاملة 
أقضيها في حل هذه المسألة. . . وربا حرجت بعد هذا التفكير» ومعي فيها 
تولان: فهى على قول الناعشر؛ وعلى قول هذه الثلاثة عشر المشؤومة» والله 
غا با 

إحسبوا معى يا سادة: مئتان وخمسون ورقة في كل ورفة خمسة مير 
این هو اا لت ارول اا اكه ن غر ها 
أكثر من ألف حار» وألف فرس ! 

وليست هذه الدواب في اصطبل ولا في خان ولا في مزرعة ولكنا في. . . 
رأسي ولا مؤاخحذة! 

نعم في رأسي» فقد دعوني إلى لحنة الفحص» وجعلوا موضوع الإنشاء 
حواراً بين مار وفرس'ء وأرادوني وأرادوا زملائي الكرام على قراءة مئتين 
وخمسين مقالة في هذا الموضوع (الحماري) فجعلوني أحس أن في رأسي الف 
مار وألف فرس تتعادى وتترافس وتصهل وتنهق» وتضرب بأرجلها جوانب 
ا ا 


(۱) کان هذا موضوع الإأنشاء ف امتحان الشهادة الابتدائية تلك السنة ولا ندري مق 
ينتهى مدرّسو الإنشاء من هذه الموضوعات (الخنفشارية)! 
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وتباسطني بنهيق من نخم الصبا الحماري »أو بعناق على الطريقة الحمارية» ولست 
ألوم في اختيار هذا الموضوع لأنهم أكدوا لي أن الموظف لا يحقّ له أن يلوم 
رؤساءه ولو بدا له أن هذا اللوم حق» ولكني أقول إن هذا الموضوع لم يعجبني . 
ولا يعنيهم أن يعجبني أو لا يعجببي مادمت في نظر القانون لا يكن أن آفهم 
شيا في هذا الباب لأني معلّم ألف باء تاء ثاء. . . في مدرسة زاكية الحورانية! 
وأقول إنه أضحكني كثيراً» وأضحك زملائي أن أحد الطلاب كان رقيقأ أكثر 
من اللازم فجعل الفرس واخمار يتعاتبان عتابا رقيقاً. . . ثم يعتذر أحدها 
للآخر ویصافحه ویعانقه ويقدّم له (بردونا) حمارياً - وأن أحد الطلاب كان 
سا اک اللازم فجعل بين الحمار والفرس حوارا أودع فيه كل ما يعرف 
من ألفاظ السباب والشتائم البلدية موجهة إلى حضرات الأساتذة الكرام أعضاء 
اللجنة. . وحجته بأن الحمار رفس الفرس فقتله - وأن أحد الطلاب أراد أن 
بتفاصح » فجعل الفرس الأصيلة فرسأ قصيلة» وما يدتان ورجلتان وعينتان . 
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لا ألوم أحدأ» ولكني كتبت لأتنفس الصعداء» بعد هذا العناء الطويلء 
والبلاء المستطيل» ولأهنىء إخحواني الطلاب لا بنجاحهم وحلهم الشهادة فليس 
هذا بالأمر المهم» وليس يعنيني كثيرأً أن تزيد قائمة المغترين مائة اسم أو مثتينء 
ولكني أهنئهم بأم لا يزالون تلاميذ. لا يعرفون بعد ماهو عناء الفحص. 
والتلميذ يوم الفحص بحسب انه وحده الخائف الحذر في حين أن هؤلاء التلاميذ 
اكان ول الا اة وار > قات اق 
والسقوط أمر تافه مادام التلجيل قد حفظ دروسه وقام بالواجب عليه» وهم 
يخافون من الظلم » والظلم أمر خطير لا يستطيم الرجل الشريف أن يقدم عليه. 

والتلميذ يكتب ورقة واحدة» يصب فيها ما شاء من هراء وهذيّان ثم 
لفت ال فر رن اوو راف أت ق اجاد راج وا الان 
وهم مجبورون على قراءة هذه الأوراق كلها» وحشو أدمغتهم بهذا المراء وهذا 
الهذيان وفهمه وإدراكه» وتقديره بعلامة من علامات الامتحان» وهو إذا سقط 
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يزعم ويزعم أ هله آنه قد ظلم وأن الفاحصين قد تحاملوا عليه» وانتقموا منه» 
وهم | إذا أسقطرا تلمیذاً سقطت عليهم اللعنات والشتائم » ورفعت أكف العجائر 
في ظلمة الليل تدعو الله أن ينتقم ممن كان سبب سقوطك يا ولدي› الله خرب 
بيته» الله يعدمه أولاده الله يبعث له العمى والكساح. أي أن جزاء هنذا 
الفاحص المسكين الذي أجهد نفسه وأتعب ضميره فو و أن رت هة 
فقن ف الشارع؛ ووت راف قدو فة افد را وي ذهب بصره فلا 
يعرف E‏ صديق ولا يعرف أين الطريق» ويصبح ا 
على جراك. . 

أن هذا السخف لم يختص به العجائر.ٍ بل جاوزهم إلى مدير 
مدرسة بيني وبينه بعض اججفاء وتلاميذه مقصرول جد| فسقطوا في الفحص»› 
فلم بر سبي | إلى سار تقصيرهم وإنناء عجزهم إل بان بسب إل اط 
ارت م سلا ان كرا من أصدقائي قد سألوني أن أضمن مم نجاح طائفة 
من الطلاب. وم يروا في NT‏ حين لم يجح هؤلاء الطلاب. . 
مع أي أحق ی بالغضب منهم› وأولى أن آثور لكرامتي التي يعبشون بها بهذا 
الطلب الذي لا يختلف في شيء عن قوم لي لوقالوا: أنت رجل خائن قد 
تعودت الخيانة »> فنرجو أن تخون أمانتك هذه المرة اقا أجل خاطرنا. 

على أن الذي جرا الطلبات وعودهم عليها؛ هر إصغاء 
بعض المعلمين ومن بيدهم آمر مر الفحص إليهاء ها ولو رفضوها 
be Laas‏ لتراجع ا وفهموا أن المعلم 2 
ولا حاقنا ا ار اعرد بالشر» ولو اضطرته إلى 


الصداقة المتينة أو العداء الأكيد. 
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والخلاصة أني أحمد الله على نجاتي من هذا العناء وعلى عودتي إلى نفسي 
وهسدوئي وظالعاں؛ وأرجو أن تکون هذه أخر مرة أدعى فيها إلى مثل هذا 
العناء وأحسب حسب أنهم لن يدعوني كرة أحری» و وأحسبني قد أتعبتهم کا أ تعبون . 
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ورعد» فإني أحمد الل عل انتهاء هذه المفازة الامتحانية» وأهنىء من فاز 
من الطلاب» وأرجو لمن سقط نجاحأ قريبأء وليغفر الله لمن ملأ رؤوسنا 
خيلا وحهیرا. 
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من عست الخلا مید 
نشرت سنة ۱۹۳۲ 


كنت في الصف وكان موضوع الدرس شيشا لا نعرف نحن معشر 
العلمين» ولا يعرف من هم فوقناء مدلوله إلا بالتقريب» ذلك الشيء الذي 
بحويه ثبت الدروس الرسمية ويهمل في الواقع هو. . . «المحادثلة» وقد زعمت 
ف آي فهمت موضوع هذا الدرس» وافترضت أني مجنون حقيقة (إذ أن كل 
معلم جنول مجازا ولا مؤاخحلة. . . جنول عبقرية لا جنون مارستان) ورحت 
أنحدّث أنا وتلاميذي؛ أسخر مهم ويسخرون مني» وأسأهم ويسالونني. 
ول لا؟ . . أليس الدرس درس غادثة . . هلم فلنتحدث! 

سألتهم ماذا يختار كل واحد منهم من المهن إذا هو بلغ مقبل أيامه وصار 
رجا - أعني بحسب الظاهر ‏ وهذا السؤال على ما فيه من سخف بين» شائع 
فينا معشر المعلمين نلقيه في أوجه التلاميذ كلا لاحت لنا مناسبة أو أخرجنا هذه 
المناسبة من جيوبنا! 

فقال واحد منہم : 

أما آنا فأريد أن أكون مختاراً (أي عمدة) . 

_ حسن» إن المختارية (العمودية) غاية ما يطمح إليه تلميذ في قرية وهذه همة 
عالية ولا شك ولكنى أحببث أو أن موقفى اقتضى _ أن أسأله: لاذا؟ 
فارتبك ساعة ثم قال: (والعبارات كلها مترججمة من لغات الأطفال التي 
لا يفهمها إلا نحن إلى اللغة العامة) : 
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إن المختار ينال امال بلا تعب ولا مشقة فليس عليه إلا أن بختم بخاتمة 


کل ما یعرض عليه . 
لا ,. لیس کل فا برض عليه قد يعرض عليه أشياء 
محالفة للقانون . 


نعم يا سيدي» ولکنه ختمها إذا أجزلوا له الأجر. 

وال العظيم بختمهاء لقد ختم ل (فلان) بعد أن أخذ منه ورقتين. . 

أسكت» لا تذكر أسماء. . أقول لك إن هذا لا يكون» وإن ختمه 
لا يقبل . 

- كيف لا يقبل؟ إن أبي يقول: إن الحكومة تقبل ختم المختار في كل 
شيء وتعد کل ما شهد به حقأًء وکل حق لم یشهد به باطلا. 

ھا ا چا انت دن رید آن نکر تارا ساعرد للکلا 
معك› وأنت؟ تكلم : 

رید أن آکرن درکا. 

- وأي شىء يعجبك من الدركي . 

ا أعجبني أنه فوف المختارء يأمره ارا ویدعوه إليه مت شاء وینزل به 
هو وأصحابه » وفرسه وأفراس أصحابه» فيأکلون ویشربون ويقیمون ما طاب 
هم المقام» والمختار لا يستطيع أن يعارض في شيء» ثم إن الدركي هو الحاكم 
المطلق في القرى لا قوة فوق قوته بحترمه الناس ويقومون له إذا جاز بهم ٠‏ 
وإلا وجد سبيلا إلى اتهامهم بتهمة من التهم› وتقطيع أرجلهم بالضرب . 
قل انث : 


إنهم يضربون يا أستاذ» يضربون حتى الأبرياءء أقسم بالله. 

لا تقسم. 

يضربون ل ينعهم أحد» EE‏ إن هذا امع 
مک وإن شاء الله سأرميه في ورطة . 

خرجت عن الموضوع . . يكفي . 

من منکم یرید أن یکون معلما؟ معلم . . لا أحد؟ ويحكم لماذا؟.. 
نعم . . قل: فقال ما معناه: 

لأن المعلم يتعب نفسه فلا يعلم بتعبه أحد ولا زيه خيرا» ويقذف به 
إلى انحس القری ولو کان أحسن معلم'“ فلا بحس به أحد ولا پرٹی له وینظر 
إليه الناس نظرة ليس فيها من الاحترام ما يكون للجابي أو الدركي › وقد قال 
أبو فارس» إن الجابي يستطيع أن يعزل المعلم . 

إن هلا كذب. . إن المعلمين أشرف الناس وأحسنيم أخلاقاً و. . 

ي 

دائاء طبعا 

كيف إذن يكون في «...» معلم ليس أحسن الناس 
أحلاقا» ولكنه. . 

. قليل الأدب.‎ SE E 

وقرع الحرس . فانتهى الدرس وانتهت القصة . 
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)١(‏ كان من معلمي القرى في تلك الأيام سعيد الأفغاني وأنور العطار وحلمي اللحام 
وميل سلطان وأمجد الطرابلسي وعلي الطنطاوي . 
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نشرت سنة ٠۹۳۷‏ 


هله مقالة كتبت من أكثر من نصف قرن يوم كان لبنان 
لان م تسه الحدثان» »> ول تعبٹ به ید الزمان» كائت أدبا 
فصارت تار خأ وكانت للمتعة» فصارت للعبرة. 


لقيني الأستاذ عز الدين التنوخحي » وكنث قادماً من سفر. فقال لي : هلم ! 
قلت: إلى أين؟ 

قال: إلى الجبل نزور أمير البيان» ورجل الإسلام شكيب أرسلان. 
قلت: ما أعدل واگ بزیارت شيغاء ولکني ًت من سفر وم الغ داري. 
قال : إطمئن» فإن الدار في محلها ل تطرء وما عليك أن تراها غداً؟ 
قلت : صحیح . وسرت معه. 


واا عد ری ارا لأني أصبحت في هذه السنين الأواخر كذلك 
الذي کان (موکلا بفضاء الله يذرعه) » فلا أكاد ألقي عصا التسیاں وأ حط الرحال 
من سفر» حتى أتميأ لآخر. وأطوف. أطوؤف» ثم اوي إلى هذه الخرفة 
الصغيرة» أجلس بين ركام الكتب› e‏ العناء الطويل› 
فلا أجدني كسبت إلا صورة في الذاكرة أضمها إلى صورة» وذكرى في 8 
أقرنها بذكرى» وصفحة في دفتري أضيفها إلى صفحة. . أسعد بتدوياء وأسر 
بہقائها» وإن كنت لا ادون إل الأقل مما أراه وأشعر بهء ولا أذكر إلا التافه ما 
مربي . وإن كنت أعلم أن صر الذاكرة إلى انحاء» وذكريات النفس إلى 
ضياع» وقصص الدفتر إلى السكين والنار» لا يزهدني ذلك فيهاء ولا يصرفني 
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عنها لعلمي أن الحياة نفسها ستموت» والوجود سيعدم» ولا يبقى في الوجود 
إلا الموجد. 

وكنا خمسة في السيارة : الأستاذ التنوحي » والأستاذ الشيخ بهجة البيطارء 
والأستاذ الشيح ېجة الأثريء والشيخ ياسين الرواف معتمد المملكة العربية 
السعودية في دمشق ا الا 

خرجنا من دمشق مع الغروب. وكان اليوم حمعة» وكانت ليلة قمراءء 
فسالت الطريق بالدمشقيين على عادتهم في مثل هذه الليالي» فامتلأت جوانب 
بردى» والمرجة الخضراءء والربوةء ووادي الشاذروان (أجمل أودية الدنيا 
وأحلاها) بخر الفتيان» وأحمل الفتيات» وأحلى الأطفال؛ فلم يكن أمتع 
الوا نے اقات دل اد 

فسرنا في هذا العام الساحر» مترفقين متمهلين» لأندا لا شي في طريق 
وٳنما مشي في بحر من العيون والقلوب والمفاتن» جمع كل جيل بارع أخاذ» حتق 
بلا دمر 
والحور في دمر أو حول هامتها حور تكشف عن ساق وولدان) 

فوقفنا نمتع الأنظار بحؤرها وجرد وشموسها وبدورهاء وأنت مه 
عرفت دمشق لا تزال تری فیها بدأ جالا تجهله ولا تعرفه» ففي کل يوم جمال 
جدید» وي کل مكان فتنة جديدة؛ فلاتدري أين تقف» وماذا تنظر. 
وأياً تفضل؟ 

أوادي الشاذروان آم جنائن الغوطةء أم ڄبال ٻلودان» أم عين الخضراءء 
م سهول الزبداني» ام العيون التي لا بحصيها عدد؟ 
سقى الله ما تحوي دمشق وحياها فما أطيب اللذات فيها وأهناها 
نزلنا بها واستوقفتنا محاسن يحل إلبها كل قلب ويهواها 
بسنا بها عيشاً رقيقاً رداؤه ٠‏ ونلنا بها من صفوة اللهو أعلاها 


. شوقي‎ )١( 
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سلام على تلك المعاهد إنها محط صبابات النفوس ومشواها 
رعى الله أياماً تقضت بقربها فماكان أحلاها لديها وأمراها“ 
¥ *% * 
خلينا المامة ب وجراي بلدة ابن واسانة”“ والوادي كله عن أيانناء وأسندنا 
لى الجبل» نستقبل الصحراء إلى ميسلون بلاط شهدائناء ومشهد أبطالناء 
تارنخنا ا ومثوى الأسد الرابض يوسف العظمة» الذي 
وقف هو وأشبال دمشق العرّل الأقلاء في وجه ثاني دولة قوية ظافرة» فا ضعفوا 
چ وما زالو يقاتلون ويدافعون عن العرین ٹابتين ما ثبتت 
الروح في أجسامهم» حت حتى أعجزهم أن يعيشوا أشرافا فماتوا أشرافاً؛ فکان 
موتېم حياة هذه الأمة التي حفظت العهد وحملت الأمانة؛ وكانث قبورهم مارا 
أمر في طريقق هذا الشعب المجاهد المستميت لن يقف أو يتباطاً حى يأخحذ 
(الكل) الذي (أعطى) الآن”" (بعضا) وی ر 
ف انت جات الفا > تحمل الزهر الذي لا يسقى إلا با لاء الأحمر الملتهب 
تحمل أزهار الحرية. 
سيبقى هذا اللحد لتمرْ عليه الأجيال الآتية» الأجيال الحرة العزيزة» 
فتذكر جهاد أسلافاء وتعرف الثمن الذي دفعوه» ولتعلم أن القرة إن غلبت 
الحق حيناًء فإن الحق يصنم القوة التي يغلب بها دائاً. 


مقيم ماأقامت ميسلون يذكرمصعع الأسد الشبالا 
ا ااه ل ا ق ا 


0 ابن النقار. 

(۲) ولابن واسانة هذا قصيدة طويلة جدأ» من أعجب الشعر القصصي الواقعي» يصف 
فيها حماعة دعاهم إلى قريته ففعلوا معه الأفاعيل» وهي قصيدة نادر مثالا على بذاءة 
فيها وأوصاف مكشوفة يستحيا منها . 

(۳) أي سنة ۱۹۴۳۷ , 
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مشى ومشت فيالق من فرنسا تجر مطارف الظفر اخحتيالا 
أقام نهاره يلقى ويلقى فلما زال قرص الشمس زالا 
فكفن بالصوارم والعوالي ‏ ووسد حيث جال وحيث صالا 
إذا مرت به الأجيال تتسرى معا 
H# #*‏ 

ثم أحذت السيارة تصعد بنا في مسالك ملتوية مستديرة تريغ الأبصار 
من استدارتها وعلوّهاء حتى إذا ظننا أننا بلغنا قنة الحبل تكشفت لناقئن» فإذا 
نحن لا نزال في ا لحضیض» وما فتنا نعلو ونتسلق وندور حت حاذینا «بلودان» 
درّة المصايف الشامية» وبدا لنا فندقها الفخم الذي بنته الحكومة ليملا الخزانة 
مالا والحيوب ذهباًء فمل النفوس فساداًء والأخلاق انحطاطاًء لا أنشؤوا فيه 
م اا وطامات مرها جار ةورقا: 

ثم عدنا نېبط» وهه س الحياة: «ما طار طير وارتفع إل کا طار وقع» 
ولا علا رجل | إلا هبط إلا رجا علا بعلمه وبأحلاقه ومواهبه» فذاك الذي 
لا رط أبدأً بل يزداد رفعة» لأن علمه لن یسی› وأحلاقه لن تذهب» ومواهبه 
لن تضيع»› أما من علا على قوائم الكرسى وأعناق الشعب» فأخر به أن يسقط 
مهے) استمر علوه وطال بقاؤه. 

أقول: إننا ما زلنا هبط حت انتهينا إلى سهل البقاع الخصب الأفيح 
الجميل» الذي يفصل لبناننا «الشرقي» الأجرد المهيب الرهيب الذي ادرع 
۰ واتشح ہوشاح الخلود» ولاحت عليه سمات الجلال» والحد والوقار» 

نهم «الغربي» المرح ا الأخحضر الحميلء الذي اتر بالسحر» وارتدی 

٠‏ وكلاهما أخاذ فاتن» ولكن الأول جليل والثاني جميلء والجحنات 
االات والت ادس الاقسات ف داه عل فيح لقان ارقي ,: 
قال شوقي : 


(۱) شوقي. 
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نبئت لبنان جنات الخلود وما نبت أن طريق الخلدلبنان 

وأنت حين بحتويك لبنان الغربي تحس بجماله وروعته ولكنك تشعر 
اك تله رانك جن هه واكك ف حو ران لات ات راك 
وأنه جزء منك وشتان بین ما تکون أنت في قلبه وما يون هوني قلبك» وأنت 
حين تكون في لبنان الغربي تجد يد الإنسان لم تبق من جمال الطبيعة إلا قليلاء 
وتجد ما تجد أكثره في المدن الكبرى»ء ولكنك حين تكون في لبنان الشرقي تجد 
الطبيعة الحلوة الفاتنة التي لم تبدههما يد الإنسانء وإنا أحاطتها بإطار يحفظها 
ويظهر اها . 

تم إن الحبلین کانا جبلا واحداء صدعته حوادث أرضية «جيولوجية» من 
زمن قديم» والأمتين فيه| أمَة واحدة» ولكنك واجد في هذه المسافة التي 
لا تتجاوز الساعتين جهوريتين تلفتين» وعَلَمَيْن متباينين» وحدوداً كحدود 
E‏ 

ألقاب مملكة في غير موضعها ‏ كالهر بحكي انتفاحاً صولة الأسد 

وسبحان خالق المهر» وخالق الأسد» وخالق كل شيء! 

# ¥ 

وأنخنا رواحلنا (أعني وقفنا سیارتناء ولم یکن معنا رواحل ولا رحال) في 
شتورة» عروس السهل» نستريح فيها قليلا قبل أن نتسلتق بالسيارة الجبل 
الذي لا تبلغ الطبر ذراهء وإذا أنت شئت أن تتصور مبلغ ما نعلو فتصور 
شارغا له فاه لن اتن ك وف عل راسةه وکت انت فرفة تظل عل 
الدنيا من عل . 

علونا في جبال شجراء ضاحكة» نجتاز القرى التناثرة على السفوح 
والذرى» ونرى الينابيع تتدفق من أعالي الصخورء وتسيل في بطون الأودية 
حالة سكرى. وما زلنا في علو ولف ودورانء حتى بلغنا (ظهر البيدر) حيث 
صرنا فوق السحاب. لا على المجاز أو المبالغة ك يقول الشعراء» بل على 
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الحقيفة التي يشاهدها الناس کلهم › > فقد کان السحاب يمس الذرى التي حتنا» 
ویلفح وجوهناء ويحجب عنا السهل والسفوح› وکنا نعلو عليه آجاا فلا پبلغنا 
ولا يسنا ونراه ير من تحتناء أشبه شيء بالغبار الأبيض نحمله الريح» حتى 
درنا تلك الدورة الكبيرة» وأشرفنا على وادي (صوفر - حهمانا) العظيم أوسع 
أودية لبنان وأجملهاء وقد ازدهى بالصنوبر وانتئرت على سفوحه عشرات القرى 
ولاحت مبانيها العظيمة وقصورها الشم. 

والروابي توسدت راحة الشحب ونامت على وشاح مرقق 

e‏ حومت تكشف الخفي المغلق 

نشرت في الفضاء أجنحها الزهر فأسنى بها الوجود وأشرق 

LEN‏ اليب وضاعت بين الغمام المنمق 

والينابيع ضاحكات من الزهو ترامى فيها السّنا وتألق 

وتراءى البحر البعيد كحلم مهم راجف الخيال ملفق 

سرقته السماء في الأفق النا ئي فمن أبصرالخضمات تسرق 

%# %# # 

مر على الإنسان ساعات بل لحظات يسى فيها هذا العام المادي» وهذه 
الحياة القصيرة الناقصة» ويحس كأنه يعيش بنفسه حياة أكمل وأهل» تخالط 
نفسه مشاعر لا عهد له اء ولا يقدر على وصفهاء وتغمر قلبه لذة لا يعرف أي 
شيء هي » فيشعر آنه انتقل إلى عام سحري جني عجيب» كهذه اللحظات التي 
تمر علينا ني غمرة التأمل النفسي» أوفي هزة الموسيقى » أوفي نشوة الحب» 
أو حين الاستغراق في العبادة والمناجاة. 

هذه هي اللحظات التي تمر عليك حين تشرف على وادي (صوفر ‏ حانا) 
أو تجلس في الشاغور. أو تصعد إلى عين الصحة في فالوغا. 


)١(‏ أنور العطار. 
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لست أريد الدعاية للبنان» وما لبنان في حاجة إلى دعاية» وما في لبنان 
رر د أوغرفة في دار إلا وقد امتلات حتی أننا ۾ نجد في صوفر وقد 
وصالاها ليلا مکاناً نبیت فيه » وکلا دخلنا فندقاً حرجنا مله بخفي صاحبنا حنین 
الإسكاف... حتى قادنا المطاف إلى فندق لطيف معتزل» قاعد في منتصف 
الطريق بين صوفر وبحمدون» ولم يكن بعده فندق نأوي إليه. فتعلقنا بصاحبه› 
وتوسلنا إليه وأطمعناه حتى رضي أن يعد لنا مكاناً في الردهة (الصالون) فقبلنا- 
ووضصعت سرر صغار کسرر الحند وطلبة المدارس الداخلية E‏ 
فحمدنا الله عليها. 


# 3# H# 

ولما دحلنا (الأرتيل) : عمامتان عاليتان على رأسى البهجتين» مجة 
العراق وبهجة الشام» وعقال نجدي فخم على هامة سيد من سادات نجد ونحن 
الاثنان (المطربشان) الأستاذ عز الدين وأناء تعلّقت بنا الأنظار ودارت حولنا 
الاضان وخ ا تات بوا غلا فلاا وغلكم السلا 
يا إخوائنا. . . فما راعنا إلا أهم ضحكوا وضحك الحاضرون. . 

فقلت لأحدهم: من فضلك قل لي لاذا تضحك؟. . هل تجد في هيئتي 
ما يضحك يا سیدې؟ 

فازداد ا یٹ ضصحکاً» فهممت به فوثب الحاضرون وقالوا : 

وإذا هي (فتاة) بثياب الرڄال. 

وفررنا ونحن مستحيول . اول ال دا اى 

ولا حرجت في الليل لمحت في طريقي واحدة من هؤلاء النسوة فحيتنى› 


فقالت: مادموازیل إیه يا وقح ؟ 
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قلت في نفسى : إنها متزوجة وقد ساءها أن دعوتما بالمدموازيل (الانسة). 
وأسرعت فتدارکت ا لاطا وقلت: بردون مدام. 

قالت: مدام في عينك قليل الأدب» بأي حق تمزح معي آنا (فلان) 
الحامي . 

قلت : بردون» بردول . 

ووليت هارباً» فذهبت إلى صاحب الأوتيل فرجوته أن يعمل لنا طريقة 
ا بين الرجل والرأة» فدهش مي ووجم لحظة» ثم قذر أني أمزح فانطلق 
ضاحکا. 

فلت: إني لا مزح › ولكني أقول الح وقصصت عليه القصة. . 

قال: وماذا نعمل؟ 

قلت : لرحات صغيرة مثالا من النحاس» كالتي توضع عل السيارات 
لبيان رقمهاء أوعلى الدراجات . . . يكتب عليها (رجل). . (امرأة)» تعلق في 
الصدر تحت الثدي الأيسر. أو تتخذ حلية من الذهب أو الفضة عليها صورة 
دلت فلا واج أو. . . أوشاة وحروف أو شىء الحر من علامات 
التذكر والتانبث. . ۰ 

فراقه اقتراحي وقبله على أنه نكتة» ولكنه م يفكر بالعمل به لأنه م جد 
حاجة إلى هذا التفريتق ما دام المذهب الحديد يقول بمساواة الجنسين! . 
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ولم نطل الاقامة ي صوفر» لأننا ل نجد الأمبر فعدنا أدراجنا إلى دمشق› 

نحمد الله على آننا لا نزال نعيش في بلد فيه النساء نساء» والرجال رجال('“ . 
FF‏ 

(۱) کان هذا سنة ۱۹۳۷ قبل أن (تستجمل) الناقة » وتسترجل المرأة» وتقعد مقعد الرجل 

من كرسي التدريس في الجامعة» ومكتب الوظيفة في الديوان» وستكون غدا هي 

(الناثبة)» ثم تكون (القاضية). 

وقبل أن (يستأنث) الرجل»› فلا ینکر منکراً ولا ينع منوعاً! 


۰ 


الضسهسر س 


الموضوع 


مزعجات رمضان ا 


نحن المذنبون OS‏ 


الوعد الشرقى RES‏ 
و الطلاب ٤‏ عطلة الصيف 


O Q4 Q4 Peo E gg GOG pHGGDOAGAG GMA KH HH 4 O HG Ag OO a FH EGG FE FO 


Ou Gana HGH +H A HG ARA GH AGA AO PYP YD GOG IA QA e RÊ # @ 


ONG aAMAOGHNHCE GG ¢4 #4$ 4GOpmO MH AHD A 5K 6G ¢4$G ada FEF OA 1 #0 #9 ¢ 


oO oSYSGg MEHE GOOF GOGO PPG FE GA ETD TD dd 4 4G ad dd e? dA DPD # ¢ 


o.oo Wa Gg YOY GAG GQAûaû 4d 44 4G QQ ¢$GÈ a RI QAQ A kK ha ¢ a YF م‎ 


au dA 6G ECG EG FHF HE OD FOS O mT EAO#HN QC EG jG pPGDg Qad QO fA 4 h4 HE 


aa OOH GaGO E DEO SO FPG GCG VOD HEH UO EY YH GA +$Ş O 4G 0 ® 4 ¢4 


u. ©5 Qa Qa HCG a HAH 4 aA RI E DBD A G4 GCG VOD Fa YY H4 #4 Q4 4 *% 


“© 6% 4 N ORR EH YG QAO QO GO 4A GG hM AGA DBD A aA MH Qa #1 QA H# © ¢ ¢ 


O“, © DSO HH GOGO O A HD Gd EG O ad KS YG HAH A 4A GA A ODO EFE FH E FF 


O.’ C©®O GAG OG 4 QAQ € CO TMOG H4 dûdûG6GGd G4 ETO H4G DOF GAGA CO HA ¢ PF 


O” TDG bG bO ED HA FH QO fF ¢? ¢ 90$ 9g 4 4ة‎ @ 4 


dU OGG GO EHED Ad BD GD E ED Gg ED EEE TPH CEG GOG GG dA ¢$ $ ¢ ¢ 


O. 4 GG GO GHG AdûdA HH Qd4dG HMH FE 1 HD GO FG Hh AHH 4A O GOG 6G 4G 5 4G ¢ ¢ 


0’, 6© 4 4G 4 {4G 4G 4 dG Gg GUdG DFG 4G GG dG 4g CE Gah b A A P}F 4 


OO FT O GH hd HD QdG GO OREGO ON YO fGAdAÛOG¢G ddA qq ¢ + {1G GG dG ¥$ û4 ¢ ¢ 


SETI TET OTT الوصايا‎ 
E E SAE AE SOS نساۇنا ونساء الافرنج‎ 
E O O N O صناعة «المشيخة)‎ 


الإذاعات العربية O‏ 


صور دمشفية سوداء من ربع قرن FETT TEY‏ 


ول 
مجو ITE TET TET TTT TET TOTTI‏ 


E E OE ad السن المناسبة للرواج‎ 


باولا توي العا اوي 


۱| - ذکریات علي الططاوي .)A=۱(‏ 


: 7 فهارس ذکریات عل الطنطاوي› إعدذاد: أحد العلاونة. 


۳ - فتاوی علي الطنطاوي. 


؟ - تعريف عام بدين الإسلام» (طبع أكثر من عشرين طبعة ويأكثر من لفت . | 


١ |:‏ - أبو بكر الصديق» (تجليد فني). 

٠ |:‏ - أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر» (تبليد فلي). 
: ۷ - مع الناس. 

:| ۸ - الحامع الأموي في دمشق. 

٩ |:‏ - رجال من التاريخ» (تجليد فضي). 

١١ |‏ - قصص من التاريخ. 

۱١‏ - هتاف المجحد. 

۱۲ - في سبيل الإصلاح . 

: ۳ - صور وخواطر. 

٠١ |١‏ - دمشق» (صور من جالها. . . وعبر من نضالها). 
٠١ |‏ - فکر ومہاحٹ. 

ادك (امدات رذ بات): 

١۷ |‏ - قطص من المسياة. 

. من حديٹ النفس‎ - ۸ ٤ 

۱۹١ |‏ - فصول إسلامية. 

١‏ - مقالات في کلمات. 

~۲١‏ في ألدونيسياء› (صور من الشرف). 
۲ - من نفحات الحرم ( یت الطبم). 


۳ - صبد اللناطر لاومام ابن الجوزي» تحقيتى الطنطاويين» (تجليد فني). 


| ۲۲ - حكابات من التاريخ (١-۷)ء‏ (تجليد فلي). 


| - جابر عثرات الكرام. ه - قصة الأخوين. 
۲ - المجرم ومدير الشرطة. ٦‏ - وزارة بعنقود عثب . 
۳ - التاجر والقائد. ۷ الوزير. 


٤‏ - التاجر التراسان. 
0 - أعلام التاريخ .)١-١(‏ 

١‏ ت عبد الرمن بن حوف: 
۲ “ عبد الله بن البارك. 

۳ - القاضي شريك. 

. الإمام اللوري‎ - ٤ 

۵ - آحمد بن عرفان الشهيد. 
۲١ |‏ - قصة حباة عمر. 

| ۲۷ - من شوارد الشراهد. 

٨۸ :‏ - من غرل الفقهاء . 

| ۲۹ - القضاء في الام 

٣٣ |‏ - يا بتي ويا ابني. 

۳١ |:‏ - إرحوا الشباب. 

٠۲ |‏ - طريق الحنة وطريق النار. 

: ۳ - صلاة رکمتن . 

٤4 :‏ - قصتنا مع اليهود. 

٠١ |‏ - طرق الدعوة إلى الإسلام. 

۳١ |‏ - موقفنا من الحضارة الغربية. 
۷ “ نعریف موجز بدين الإسلام. 


| ۳۸ - الثل الأعلى لشاب المسلم. 


وله مثات من البحوث والقالات في عشرات من الصحف ۰ 
: والمحلات . 


تطلت منشوراتنا من 


سے ۾ جو 4 I»‏ ب 
زارا )ر لاز ر والتوزله 
جلة ۲۱٤۳١:‏ - صب ٠٠١٠١١‏ 
هاتف ٦۰۳٦٥۲:‏ -فاکس ٦٦۰۳۲۳۸:‏ 


مڪڪنٽه الممتارة 
مكة اة - المردبية 
هاتف ٥۵11۳۷۵:‏ ۔ صر + TOP‏ 


